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إن أعامك لله تمده و تستديئه ولستخفره ولتواب إإيه 4 ونعرة بالله من 


فلا هادئ ل 5 ونضل ونم عل ميان عمد البعوث رعة اين وعل 


1 1 بعد » فإن الدراسات الاجماعية قد اتسعت آذاقها فى معاهدثا 
العلمية » وقامت لا معاهد خاصة تعبى بدراستها ع والتعمق فى تعرف 
الأسباب واللتائج الى تسير علها الممصمعات الحاضرة » وكانت تلك الدراسات 
الامشبمصمة مجاوبة لروسم العصر الذدى تعسددت قيه المشاكل الادياعية > 
وتعددنت وسائل مللافاءيها وتتنوعت الآفات الاجيا عيةٌ + وتتوعت معها 
طر قن علاجها » وإن كل مشاكل الاسم لآ لوال الاجواعية متخل 
قمبا 4 كفي أن العزاع السياسى, هو مظهر للتباين الاجياعي . 


ومن أجل ذلك عقدت الخلقات الاجياعية الى يتبادل فا رأى الراء 

بشكوان الجتمع + يدرسون الداء وبتعرغونث موطئه »؛ ومصدره ومورده » 
ثم يطبوت له ه وبقدمون التو صيات لمااحه » كا يقدم الطيبب المقتص 
للمريضص تذاكرة الدواء . 


وقد عفدت جامعة الدول العربية بالاشم اله مع مندوبين من الام 
المتيحدة عدة حلقانت أدراسة شثون الشر فى الأو سعط + وقد ألحيت متسك 
أحاقة أل بى عقددت فى ديسمير سلة 1 إلى كراسة طرق العلاج امتلفة 
الى اشتمل علبا الفقه الإسلاى . ووجدت فى علاءجها دواء يلاثم البيئة » 
ويرافق امحتمم العرنى ه وذلك لأآن كل عر يضى يداوى بعقاقير بلاده ١5‏ 
جاء فى الطب القدم » فإن هذه القضيةإن لم تسكن صادقة من كل الوجوهبالئسة 
طبه الأجسام غهى صادقة كل الصدق بالنسية لطب النفوس والجتمعات 


ببسب ال اعيه 


ولقت اطلع أستاذ عام الاجماع جامعة كاليفور نيأ على علاج الشربعة 
الاسلامية لمشكلة الفقر والعجز » فأعلن فى حلقة سنة 18617 الى نوهنا عنبا 
آنفة + أن ذلك لا يصلم علاجاً للعرب فقط »+ بل يصلح علاجاً فده 
«الشكلة فى كل العالم المتمدين : وأعلن أنه لم ير عللاجا أمثل منه » يصور 
التعاون التام بعن أسحاد امتمع . 
| اتجهت الأنظار إذن فى كل حلقة من بعد إلى تعرف علاج الشر 
للمشكلة الى #درسبا الخلقة » وإنما لرى فى ذلك نور الفكر الشرق 
منبثقاً هادياً . ش 

ولهذه الاعتبارات ولخير ها سارع معهد اللخدمة الاجياعية العالى للقتيات 
فجعل تنظم الإسلام المجتم مادة دراسية أساسية فيه » وعهد إلى" أن 
ألقى دروسا فيه » ولقد ألقيت على الطالبات دروماً » وطلبت إ8 إدارة - 
المعهدالر شيدةالفاضلة أن أكتب خلاصةترسم المطوط وتو ضمح المعالمللمجتمع 
الإسلامى وطرق الشريعة لمعالجة الأمراض إلى تخلقها الطبيعة الاجماعية » 
وتنازع القوى ق كل مجتمع حى » 'كشأن كل كائن حي 


وى عله الللاصة المعملة غير المفصلة بين الدعائم الى قروها الإسلام 
للمجتمع الفاضل : والدعاتم الى يقوم علما بناء الآسرة والروابط الى تربط 
بعن آلحادها وتخمصوصآ الروجدن ونيا ما حاط به الإسللام الأطفال من 
رعاية » وخصوصا الذين ققدو! آباءهم ثم بينًا تعاون الأسرة فيا بينبا ع 
فأقرنا إلى نظام المراث وإلى نظام نفقات الأقارب الذى هو جزء من 
التكافل الاجماعى . وبيثًا نظام الركاة » وكيف يطبق فى عصرنا الخاضر . 


وق كل مابين توتعينا الإنجاز الواضح ء وإنا نضرع إلى الله تعالى أن 
يوققنا وأن لديا إلى الكم اليس ب إن جميع ادعام . 
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. 5 [ جيه عسي أت يقر 1 ام . : 
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00 إلا الام !| 3 
تمهيد فى المجتمع قبل الإسلام 

1ق القرن السادس من ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام » وما قبله 
كان العالم فى اضطراب . وكانت اغتمعات الإنانية ق تنازعء فالدول قه 
تناحر » وكل دولة تعتير غير رعاياها مباحى الدم والتفس »ع ليست طم أى 
حقوق قبلهاءيسثرقون إن أعدذو! ويباعون فى الأسواق » وكان ذلك مقررآ 
قبل ميلاد المسيح عليه السلام » حتى أن أفلاطون الفيلسوف اليونالى قد جرى 
عليه الرق فى إحدى رحلاته فى جزر البحر الأبيض » واشتدت نرعة 
الاسرقاق قبل الإسلام حتى أن خمر بن اللحطاب رضى الله عنه قبل الإسلام 
اسرقه شخص ق إحندى رعحلاته إلى الشام فاسآسلٍ له عمر أبتداء ©» لح 
تمكن من الانفراد به , فقتله وكات رضى الله عنه قوى اسم ضلخا . 

والمختمعات فى كل دولة قد فرق بينبا نظام الطبقات تغريقاً أذهب 
وحدما ء» وأضعف قولها . 

ولد كان محيط بالعرب دولتان لما حضارة » وفبما على » وق 
إحداهما مبرأث زاخخعر من الفلسقة والحكمة ٠‏ .وهاتانالدولتان هما دوليا 
الروم والفرس . 


المجتمع الروماق 
اس كان الرومان قد سادها نظام لا مل لاضعيف حقاً مجوار القوى > 
فقد كان لها قانون منظم ء بلغ أوج عظمته فى الصياغة فى القرت اللياسس 
فى عهد جوستنيان » ولكن هذ! القانون ٠‏ وإن نظم العقود والتعامل 


ا 2 
إلى حد ما ء» قد حى الأشراك » وفرض لي حقوقاً ليست للضعفاء ٠‏ فقد 
تحرر ما يأنى : 

(!) أن بعض الرعايا ممن ليسوا روماناً بالسلالة ليست هم حقوق 
الرومان ء بل لآولئك طبقة السادة » وللاخرين طبقة من تفرض علهم 
السبادة » فلم يكن الوود وغبره من كانوا فى ظل السك الرو ماف متمتعين 
جما “كان يتمتع به اأرومان من حقوق + ولم نكن فبا الأقالم التابعة لدولة 
الر ومائية كالشام ومصر متمتعة محقوق إلا ما كان مستمداً من قانون الغلب ع 
قهى رعايا مغلوبة على أمرها تتحكر فها الدولة الرومانية هن غير معقب 
ولا مايه ؛ وكانت خيرات هذه البلاد من زرع وضرع كلها تعود إلى 
الرومان ؟ ولا يبى لأهلها إلا النزر السسر » فهم حميعاآً كالعبيد يعملون 
لأجل الرومان + ولتشبع بلوابع » وحرموا من كل القوق الى يفرضها 
القانون الروماق للسلالة الرومانية . 

(بع وفرض ذلك القانون أن العبيد لا يعاملون معاملة الأدميين » بل 
بعاملورك معاملة الأشياء الى سلبت الإرادة فى أى ثيىء : فليس على السيد 
مسكوأية فيا يفعل مع عبده » فإن ضربه بل إن قتله فلا تبعة عليه فها يفعل . 

وفرض ذلك القانون أن جر بمة العيد تضاعف لا العقوبة © وجر ممة 
الروماى مف قبا العقابه : فن زفي من أعضاء مجلس الشيوخ الرومانى 
فعقوبة جر بمته غرأمة يسرة تتفق مع مركزه الاجياعى » أى تصغر لمركزه 
الاجتاعى » وإذا زلى العبد من حرة فعقوبته القتل لا جحالة » وعقوبتها هي 
دون ذلك + ولعلها هى الى أغرئه . 

( ج) ملم يعتر ذلك القالوي المرأة ذات شخصية مستقلة لما كيان 
مستقل » بل أعترها وما ها فى حك المملوكة للر جل ٠‏ لا يسأل عما يفعل 
بشألبا ء حتى لقد عير يعض السكتاب الاجماعين عن ذلك بأن عقد الرواج 
عند الرومان كان عقد رق بالنسبة للمرأة » وهى قبل ذلك كانت فى رقأبباء 


سس #ة عسي 


قهى فى كل حيانها تعيش عيشة الرقيق © تنتقل من رق الآب إلى رقف 
الروج + فلم تكن العلاقة بين الرجل والمرأة ذات حقوق وواجبات متبادلة؛ 
بل للرجل اشرق كلها ء وعلى المرأة الواجبات كلها . 

(د) ولقد كان الآب له السلطان المطلق على بنيه » فليست لي حرية 
إلا ما بمنحها ل أبوهم ع كالاي: ن ولو بلغ رشده وبلغ أربععن سئة ليس اله 
سلعطان على نفسه » بل ولايته مكاملة فى بد أبيه يعطها إياه إن اشاء » وَإك 
لم يشأ أبغاه فى يده كالرقيق » فينشأ غير مريد حى ل حق ئقسه اء وأخص 


١(هغع‏ ولقد كان ذلك القانون ماديا ء سى أله وصل فق بعض أطواره 
إلى أن جعل للدائن حق اسثّرقاق المدين إن عجز عن الأداء » وكأت رقبته 
وحربته تكونان ق نظير ديه . 

ولا يوجد نظام يتحكم فيه النى فى الفقير أكثر من ذلك النظام . 

زو وم شكن الأسرة مع ذهاب ألخرية الشخصية ٠‏ قث كيز السلطة 
المطاعة فى رب الأأسرة سد مسعقرة ثابئة » لأن ثلآاب الذى له هذه الولاية 
المطلقة أن مجعل له ابنأ من غير سلالته . ومن غير ذريته . ولو كان ذلك 
الذى تبناه له أب معروف » ونسب ثابت » فسكأن النسب سلعة تنتقل من 
حوزة إلى حوزة ء ولا شك أن ذلك الدخيل فى الأسرة لا عكن أن تربطه 
بأحادها رابطة المودة والرحمة التى هى ثمرة لأرسم التقيقية + والقرابة الى 
تنشأ من صلة اللحم والدم » لا من تلك القرابة الصناعية الى تكونها إرادة 
رب الآسرة . وإته فى المراث يكوت ذلك اللصيق له بحق مع الوارثين 


( ز) وإت نظام المراث كان يتجه إلى تجميع الروة فى قريب وأحد 
أو شعبة والحدةخ من الشرابة دوث سائرهاا ء. وبلللك تكون الثروة كلها فى 
بعض القراية 6 ونحرم منبا باقها . 


 #‏ هذا قانونهم » وإن شت ققل إنه قانون الأقوياء التنظم التحبى 
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الضعفاء » ولى يكن لإعطاء كل ذى سق حقه » بل إنه يلب حقوق 
الضمعفاء لزدادو! ضعفاً على ضعف ء ويعطبا الأقوياء للزدادوا قوة 
على قوة 

وإت نخلاع الدولة جعل طائفة قليلة غالية قوية ثرية » وال كر ين 
ضحفاء فثراء مغلويين ء ذلك أن كثرة الغزوات والفتوح الى قامت مما 
الجيوش الروهأنية س جاءت بالأموال من الغناهم » وكان يتوزع هذه الغنام 
وتلك الأموال مما قمبا العبيد والسبايا قواد اند والأشراف والمشربون هنهم 
والمزدلفون إليماء والآخرون لا يأعذون شيئاً » وبذلك وجدت طبقة 
مسعودة ذات حظ وذر من المال + والأخرى محرومة لا للك شيئاً من 
الماك ء وكات حؤلاء » ينظرون إلى الأولدن نظرة الحاقد الحاسد الشقى 
حرمانه » والشقى برؤيته زخارف المال ء» ولمعان الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأتعام لأو لك الذين أخذوها يغير حق وتحمكرا ف رقاب الناس 
بغر سحق + والناس لا يشقون لالام ذائية نيه فقط ع بل يشمون مع ذلك برؤوية 
النعوم و البذيخ ف أبدى قير هي غ وعدم قر ميم على تجار امهم . 

# هذ! وألفين الدينية 'كالت قاممة مستمرة ع فالوثتيون اأبتدعو] 
باضشسطهاد المسيحين 2 حبى أن نعرون الطاغية البار الظالم ليشلى أجسام 
المسيحين بالنار > و بشعلها ؛ ويسيروببا قي موكيه مشاعل إتسأنية تضيىء 
أمام ركب الطاغية . 


ولا دخل قسطنطين فى المسيحية فى أول القرن الرابع الميلادى. انتقل 
الاضطيهاد معن المسيحيين إلى البود : ثم عاد إلى المسيحيين الذين تلطه - 
مذههم عن مذهب الإمر اطورية , فكان التفرقو الاتقسام و وكانت المناز عات . 
المستمرة بين مصر والرومان . فإنها هى الى جاءت مخالفة الرومان ا ق. 
الاعتقاد : قأحدت بالملهب اليعقوبى . وخخالقت المذهب الذى كانت تسر 

عليه الدولة الرومائية » وبذلك كان الازاع الديى » ثم أشتد بعد ذلك وكير 
الجدل والتزاع وكا اشتد اتدل فى الدين ضعف الإعان ع و ضعي صوات . 


1ق تمأجاعونن - آم ببحيبايية 1ن 1 


1 0ك 


الضسير الديى » وصارت العقائد لا تذعب فى تأشرها إلى أعباى القلب ع 
بل لا تتجاوز السطح 4 وعندئد يكون الإعان مزعرعاً قابلا للتغبر فى أى 
وقمت كانه . 


المجتمع الغار نوي 


© ويجوار ذلك الاضطراب فى المتمع الرومانى كان الممتمع الفارسى » 
ولم يكن التفرق فيه ببن طبقات المحتمع أقل مما كان عند الرومان » فإنه منذ 
أن فتتح الإسكندر المقدوى أرضص فارس ؛ وامحتمم القارسى ق أضطراب 
مستمى وإن الإسكندر وإن لم يدم حكله طويلا فى فارس إلا أن أثره استمر 
طويلا » وهذا الآثر هو سحل الوحدة الفارسية . 


وذلك أله عند مغادرته فارس واتسيايه إلى ما وراءها من بلاد المند ع 
قد جرأ البلاد بين أشرافها » فجعل على كل مقاطعة شريفاً مكها ع 
ويستقل محوزتها » وبذلك تفرقت فارس سياسياً » ومع التفرق السيامبي كان 
التفرق الاجماعى : وإذا كان الحكم هو للأشراف فهر بلا شلك مذلك لدر ان 
الحقد فى قلوب الفقراء» فإنه .حيث إشسهد التفرق الاجياعى اشتدت معه 
الأسقاد » وفدت الأعلاق , 


| ولا اجتمع الفرس بعد التفرق ف دولة واحدة وزاك التفرق السيامي 
لم يزل التفرق الااجياغي . 


5 وإذا كان القانون الرومانى قد قؤّى نظام الطبقات وفرق ما بين 
امختمعات فزن الدعرات الديثية فى فارس كان بعضها يدعو إلى التشاؤزم 
المطلق ؛ فهذا مالى يدعو إلى فناء ببى الإنسان ليتمخلص العالم من شر ور همع 
ققد دعا إلى حرم الرواج ليتسارع العالم إلى الفناء » ويقرر أله لا تخلاصض 
لعنصر الخر فى هذا الكون من الشر إلا إذا فى الإنسان » وكأله يرى أن 
الإنسان لمنة ق هذا للوجود ء لآنه لم يجد فى مجتمعه إلا شرور؟ وآثامآ : 
وفتناً وإلنقساماً . ْ 


سيد 8# لد 


ولقد جاء من بعده مزدك فوجد تلك المباغضة والعداوة المستمرة بعن 
الناس يعشهم مع بعض © وإذا كان مانى عالج هذه المباغضة بالإفناء . 
فزدلة حاول أن يعالحها بالإبقاء » ولكن على شر سال من الاتخلال » 
ذنك أنه رأى الناسى فى مباغضة وانقسام سبب الاختصاص فى الأموال 
والنساء » فحيازة طائفة من الأموال والتزوج بأمل النساء » أو متلا كون 
ملك العين » يشر أحقاد غيره » وإله إذا كان الحقد بين الناس سيبه ذلك » 
فإ الة هذا السبب تذهب بأحقاد الناس ء وذلك بأن تباس الآموال وتباح 
النباء » وقد قال الطرى فى مذهب مزدك هذا : قال مزدك إن الله تعالي 
إتما -جعل الأرضص لمقسمها العباد بهم بالتساوى » ولكن الناس تظالموا 
فيا ء ورزعموا أنهم يأخذون للفقراء من الأغنياء » ويردوت عن المكرين 
عل المقلين . ومن كان عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة فليس هو 
بأولى من غيره » فافترض السفلة ذلك واغتتموه وكاتفوا مزدك وأصعايه 
وشايعرسي » قابئق إلناس حهم وقوى أمرهم حي كانوا يدخلون على الرجل 
في داره فيغليونه على متزله ونسائه وأمواله » وحملوا قباذ ( ملك الفرس ) 
على تزيين ذلك وتوعدوه مخلعه » فلى يابثوا إلا قليلا حى ضار لا يعرف 
الرجل عنهم ولده » ولا المولود أباه ولا ملك الرجل شيئا مما يقسع به » . 


البار اممتمع القارمي ببذا المذهب الفوضوى الذى لم ينظم فيه شىء 
'ولم ترتب فيه -حقوق وواجبات : وقد ختلعت فيه كل القيود الاجماعية 
واللدلقية ء والتطلقت فيه الشبوات والزواتب »: وتفاقم الشر > وإشتدتث 
البغضاء والعداوة . 


ولم تخذف حدة الفوغى إلا بعد قتل مردك ء قتله الملك الذى تولى بعد 
قباذ . بل قيل إن قباذ.نفسه هو الذى قتله . وقد استمر المجتمع الفارسى ىق 
أضطر ابه مربحسده وكات فلك قريب من عهد ظهور الإسلام .» فظهر وآثار 
مزدك ما ؤالت مل الجرية ء وإذا كانت شدة كسزي: رقب أخفت ‏ القلمل 


لد !1 ب 


والثورة ومبعت الانطلاق فإنه لا بد أن النفوس كانت متحلة سبب ما تركه 
ذلك المذهب الذى خرب فارس -حيئاً من الزمان . 


المجتمع العبرى 


لا الجزيرة العربية أراضص واسعة تتسفالها الخبال و الاكام والصحارى» 
زرعها قليل : لآن ماءها نادر » وقد تقطعت أو صاا ؛ ولم نكن هتاك 
زوابط اجتاعية مجمع ثملها » وتضم متفرقها » وهى. واقعة بعن هاتين الدو لت 
اللدن كإئتا تتنازعان فى ذلك الآيان » وقد كانت أطراف النزيرة المتاخمة 
لإحيى الدولتين مجرى ق مجتمعها إلى سحد ما على المغلوبين ممن أصيوا 
بسلطإن هذه الدولة » فأطرافها من الشبال كالوا تابعمن للرومان » وأسزاؤها 
الجاحمة لفارس ف !اشرق كانت لخاضعة لنفوذ الفرس © وإن لم تكن ها 
نبعية مطلقة » وبالنوب كانت العن وقد تكون فق هذه اغتمعات مزيج من 
البداوة والخشارة وكان فبا تقاوت اجتاعى خخطير © فبينا نجد قبا أمراء 
يعطون العطايا الجزلة لمن بمدسحهم من الشعراء نجد فقراً شديداً يصل إلى 
درجة الهدم ويتجاوز حد الفقر ؟ وبيغا يجيد ترقا واسترحاء ف التعيم 


اسيل 


جك سباع 

وى وسط الصحراء كان يعيشى البدو فى :الآخبية ه ومع ذلك كانت 
تثتائر في الصبحراء مدن بين الخبال وإلوهاد منبا مكة البى كانت مي الجعية 
مو ضع هيسن العربب ألجمعين ؛ والتى كانت هى نوما حوطا رما آمنآ 
بتخطف اللاس من حجوها ؛ وه فنا آمنون » ومئبا عرب التى كانت مزيجآً 
من عرسا أن والمرود الذين أووا ليا ؛ وملبا الطائف الى كانت عبأ 
البسائين وكروم العنب والدصب واللروة . 


وقد كانت مكة ويثرب ملتقى النجارة التى تجىء من الروم إلى الفرس عن 
أعل هاتين المدينتين فى ثراء » وكانت يثرب فبا ثروة زراعية ء ونجوار ذلك 


895 سمه 


العمل التجارى ؛ فكانت هذه المدن الثلاث إذن فبا ثراء » وفبا التفاوت 
الشديد بين النقراء والأغنياء . 


ما هذه صور لدائن تلك الجزيرة وأطرافها »> أما القبائل المتدائرة 
فى صمرائبا فقد كانوا يتنقلون فبا » مسكلهم متن دابتهم » وعصاء من الوير 
يشدوته بالأوئاد سحياث دون عيناً جارية أو وادياً مجتمع فيه الماع 3 
أو كلا ترعى فيه [بلهم وأغنامهم ء حسهم من العيش اللين والقر » ومن 
الكساء مأ تصتعه أيدمهم من أصوافف الهم + ومن المسكن ها لشيهمتة أيهم 
من أوناد يشد با نسيج الوبر ء ولذا قيل عن هؤلاء الطوافين ق الصحراء 
أهل الوير » وعن الذين يقيموث بالمدائن كاخيرة ومكة والمدينة والطائن 
أهل المدر » أص الذين سكنون ق بيوث من مجر » وإن هد لاء الأعر أن 
فى اليوادى لم يكن ف أيهم ثروة تعد غبى ومأشم من الابل والبقر 
والغتم ه؛ حى لقد قيل إن 'كلمة مال كانت لا تطلق إلا على هذا النوع من 
الأمرال + لأنهم لا يعرفون غيره . 

8 ومن هذا التصوير يثبن أنه ١‏ يكن هذه الأمة اجتاع يؤلف 
عا مرحدا ء مؤتلل العناصر » بل كانت أجزاء متفرقة + وكانت 
العادات أيضا متفرقة والأخلاق متباينة ٠‏ والفقر يسود الا كارين » والتروة 
بد عدد قليل 7 ولكن كان مع الفقر قتاعة ء رقأ بالقليل ع لا امع 
الفقر فى مال النى ع ولا مسده على ما اتام الله . 

ظ ول يكن ثمة نظام جامع ء» ولا قانون محكر بين هذه القبائل » وإن 
كانت كل قببلة. تدين بالطاعة لكبر مها يفصل فى النزاع ببن أحادها » 
ولو لم يكن فى الحفيقة نزاع ف داخعل_القبيلة اسذاجة العيش وقلة المطلب 
والرضا بالقليل ء ولآن القبيئة كلها تعسر كأسرة واحدة إذ ألا مجمعها 
السب والانتاء إلى رجل واحد مهما يبعد الاتتساب إليه . 


أما القبائل فيا بها فكاتت ق نزاع مسثمر + تقّع الحرب بين هذه 
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القبائل لأنفه الأسباب ٠‏ وإذا وقعت الخرب فإنها قد تستمر طويلا © حي 
توشك القبيلتان أن تفنى كل واحدة الأخرى + وتأكل الحرب شباب كلتا 
القبباتن » كا كان الشأن بين عبس وبيانت” » وقد مختلش بيئان فى قبيلة 
وإحدة »> فنفصلات ويكن كل واحد منبما شعية ويتنافسان على الشرف 
فى القيلة » وقد يؤدي التنافس على الشر ف إلى القتل و القتال . ش 


٠‏ ولم تكن المرأة ذات شأن فى الكيان العرنى إلا قى يعض كبار 
القبائل إذ! “كانت المرأة تلتمى إلى بيت رفيع كنا كان الشأن فى بعضص نساء 
تريش كهند أمرأة ألى سفيان » وكالسيدة أم المؤمئين خدة بنت تحويلد 
زوج النى صلى الله عليه وسلم . فقد كانت فا مكالتها قبل الإسلام » وقبل 
الزواج من الى صلى الله عليه وسلم . أما فى غير هذه الأحوال الشخصية 
فلم يكن للمرأة اعتبار » وكانت بعض القبائل تثد البنات خشية العار » 
وكانت حالم ا ذكر الغرآن الكرم علهم : «إذا يشر أحدهم بالأنبى ظل 
وجهه مسودآ وهو كظىم » يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أبمسكه 
على هون أم ينسه فى الثراب ء ألا ساء ما يحكرت 6 . 


و تكن المرأةٍ تأخذ ميراثاً » بل كان المبراث للذكور ء لآم الذين 
يكون ممم التصرة ولم تكن قرابة الأم ذات إعتار » بل كان الاعتبار 
كله ثقرابة الأب » ولكن من الإنصاف أن نقرر أن المرأة لم تكن فى 
يبت الرجل كالامة » أو أمة بل كانت أعلى من ذلك . 

4 وكانث الأسرة فى كثر من الأحوال أو فى أغلب الأسوال تقوم 
على الرواج » ولكن النسب كا كان يعبت بالنكاح ء كان يثيت بالسفاح ء 
ولذلك كان اارجل له عدة أولاد من علاقات عنطفة أحيالاً » فبعضهم من 
زواج تيسح ؛ وبعضهم من سفاح » والجميع يكتمى إليه . ويعدوث 
إحرة » ولا شلك أن هذه الأخوة تكون متأثرة بذللك التفاوت ٠‏ تقاوت 
الأميات ف المزلة والاعتبار» فليست الخليلة كالخليلة + لتفاوت أسياب 


العلاقة » وليسي التكاحم كالسفاح ء ولذلك كانت اللغرة فى كثير من 
الأحوال بسبب ذلك بين الإخوة » ا كانت التفرة بين بيت هاعم وبيت 
عبد مهس » فقد كان ذلك بعض أسباب اللاف بين البيتين اللذين ينتسبان 
إلى أب وإحد وهو عبد مناف . وكانت المافسة بينهما . وكان بيت هاشم 
له الشرف » وله الرياسة ٠‏ وقد حرم أولاد عبد مس من هذا » فكانوا 
حقدون علبم فى الجاهلية » وبدأ الحقد فى الإسلام . 


وكان النسب "كا يقبت بالتكاح والسفاح يعبت بالإلخحاق ٠‏ فكان التبى 
سائداً عند العرب + كا كان سائداً عند الرومات » فكان الرجل يلحن 
بتسبه من يشاء + ومن يلحقه بنسبه يكون ابنأ له » له من المقرق ما لكل 
أل بتاع لا فرق بينه وبين أى واحد من أبنائه من لكام أو غعره ء وكان 
ذلك عادة متأصلة فبم 5 كالت متمكنة من غير هم . 

وكان للرجل أن يزوج إلى أى عدد + لا يقيد بعدد من 
الأعداد » فاهم من كان ينزوج عشرة + وملهم من كان يزوج أكثر من 
ذلك ٠»‏ من غير حد ولا قيك يقيده ٠‏ 


ولى تكن الزوجة ذات كرامة فى ؟ 5 زوجهاءحتى أن بعضص القبائل 
كان الرجل إذا مات فبا » وله أولاد كيار من غير زوجعه أثى مانث عنبا 
يرثونها كزوجة لأكبره, من غير عقد » واستمر ذلك حتى حرمه الإسلام ؛ 
ونزل قوله تعالى : « يا أسها الذين آمنوا لا يحل لكي أن ترئوا النساء “كرها » . 


+ س. هذه نظرات عاجلة ألقيناها على المتمع العرلى ٠‏ واللمتمم الذى 
بحاوره + وقد لأثر العرب ببعضه » وهى نظرات لا بد منبا » قبل أن 
تخوضص ف بيان امجتمم الإسلاى اء فإن الجتمم الإسلاى كصرم متين البليان 
لا ممكن أن يراه الرالى على وجهه الصحيم + وأن يعرف مقدار ارتفاعه ء 
والجاهه إلى السماء إلا برجعة إلى الوراء » فإن هذه الرجعة تيكشف شما جاء 
فيه ع وحما أرتفمع به . 


المجتمع الاسسلا 


مصاأدر العم بنظمه 


5 لا بد قبل أن تخوض ف يبان أشتمع الإسلاى العادل الذى ألف 
بين القوى الإنسائية »ع ونم العلاقات على أسس قرمة من العدل واسلق 
والمودة أن نبين المصدر الذى استى متها النظم الى ممه . 


وهذه المصادر ف لبا دينية لآن الإسلام دين وقانون + أو إن شثت 
فقل إنه دين ينظم علاقة العبد بربه على أساس أن أشد قربة إلى الله أن 
مسن إلى خعاق الله تعالى وأله يسىء الهم ٠‏ فإن الإساءة إلى اللملق إساءة 
إلى الخالق ٠‏ وإيلاء العيد بعد عن الرب ء ولذلك كان التعامل الفاضل 
متلاز ما مم العبادة السليمة » وكل عبادات الإسلام تؤدى إلى تأليف اجتاعى 
شرع على الفضيلة والحلق المستقم 

18 ولذلك كانت مصادر التنظم للمجتمم الإسلانى مصادر دينية » 
وما يكون من اجتباد للمجتبدين فهو مبتى على هله المصادر الدينية » ولذلك 
نقسم المصادر هذه الأحكام إلى قسمين : نصوص دينية » واجتباد الحتبدين 
بالبناء عل هذه التصرص . 


والنصوص الديلية هى القرآن الكرم الذى نزل محروقة ومعانيه على 
الى صلى الله عليه وسام . والسنة النبوية هسى أفرال النبى صلى الله عليه 
وس التى تكون بياناٌ [للأحكام الإسلامية ؛ وشرصا لثقرآت الكرم 
وكذلك أفعاله الى يكرن القيام -ها عبادة » كصلاته وحجه» أو غير عبادة 
معاماته لأعداثه » ولأولياله » ومثل ذلك ما كان يقر عليه أصمابه من 
أقوال وأفمال ؛) ولذلك قسم العلاء السنة إل أقوال وأفعال وتقريرات ؛ 


والتقريرات ما ذ كرنا من أن أحد أمصابه يقول قوللا ٍٍ ٌ و يفعل قعلة 
قيشره عليه , 


والنصوص الدينية هى المصدر الأول » واجتباد المحتبدين مجب أن يكون 
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هبني علبا متفقاً مع مقاصدها وغايتها » وهو لا يكرن إلا إذا لم يكن نص ء 
ولقد أرسل البى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قاضياً بالمن + فقال: 
م تقضى ؟ قال : يكتاب الله » قال الرسول : فإن لم يكن 1 قال بسئة 
رسول الله ء قال فإن لم يكن ! قال أجتيد رأى ولا ألوء أى لا أقصر . 

4 - والتصوص قد اشتملت على ملة الأحكام المنظمة المجتمع ٠»‏ 
وأما الاجتباد فهو فى تفصيل هذه الأحكام » وقد اشتملت أنحكام النتصوص 
على ما يأى ق تنظم الجتمع الإنساى . 

المعاماذت المالية : 


ققد اشتمل القرآن الكرم وااسنة النبوية على بياث أسس التعامل المالى 
بين آحاد الختمع كله تنظيا يقوم على أسس عادلة من ثأنها أن تمكن كل 
امريء من أن يعمل ؛ ومن أن تكون له نتاتبعمله قلت أو كترت » وقد 
نبى القرآن والسنة عن أن بأخد إنسان عال الاخبر بغير رضاه ه وأن يأكله 
بالباطل » ومن الأكل بالباطل الرشوة » وما وجدت الرشوة ق جتمع 
إلا أفدت موازينه » وإذ! فسدت الموازين اضطرب أمره + ولذا قال 
تعالي + « ولاثا كلو ! أموالكم بينكم بالباطل » وتدلوا مبا إلى المكام لعأ كلوا 
فريقاً من أموال الناس بالإانم وأتتم تعلموت 4 . 

ومن الكل بالباطل الربا + فإن النقد لا يلد التقد »> فكيف يأخل مائة 
ويرد ماثة وعشرة ٠‏ فهل ولنتبا » وإذا كانت ننبيجة استغلال + فإله 
يحب أن يشرك معه ف الكسب واتلسارة ء لا أن يكون له الغتم دايا ) 
والآخر عرضة وحده للغلم والغرم معا . 


وإن الربا محل المختمعات » ومجعل المستدين ينظر إلى الدائن على أله 
كل لهاء فيكوت الحقد » وتكون البغضاء » ومحل الروخ المادية بدل 
المودة الواصلة الرابطة بين الاحاد » وهر آقة من الآفات الاججاعية + 
تر تب عليه الأزمات الاقتصادية حرمته الأديان السياوية كلها . 
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وبما أحاط به الإسلام المعاملات لتكون قى دائرة الفضيلة الى ينمو 
امال بظلها ‏ الأمانة > فقد أمر مها لكل إنسان لا فرق بين عسل وغير 

5 وغى و قاسر 3 وعدو وول 3 فالكل سو أع فى أن له اللحق 7 
امحافظة على هأله بأمانة الله تعالى ‏ 

تنظم الآسرة تنظها اجهاعياً : 


لاذ س وقد نظت النصوص مجتمع الآأسرة من حيث العلاقة بعن 
الروجين ء وعلاقة الاباء بأو لادم ؛ وربطت ما بين الأقارب ٠‏ وقصلت 
الحقوق والواجبات لكل واحد قبل أقار به الأقربين وغير هم + و تعر ضءت 
للواجبات الأدبية واطقوق المادبة » فنظمت التوارثف » وتصدى ليياله 
بالتفصيل القرآن ء» ونظمت العلاقة بين الفقير واغتى فى الأسرة » فأوجبت 
على الغنى التفقة على الفقير . ْ 


وجعات أساس الْقوق والواجبات فى الآسرة المودة والرحمة والتواصل ء 
وببنت أنبا إذا فقدت الرحة أو المودة تقطعت أوصاها ع وغير ذلك 
- سام ماه صيل الكلام ف جشمم الأسرة : 


تنلي اختمع الصغير بعد الآسرة : 

- تعرضت النصوص لتنظم التمعات الصغيرة » فنظلمت قما 
العلاقة بين اير أن والخلطاء ىق مصلحة واحذة مشتركة » وذكرت أن 
التعاون أساس الروابط الموثقة بين أعضاء هذه المختمعات مما متفصل القرل 
فيه غند الكلام على تنظم الإسلام لالمجتبعات الصغفير ة . 

تنظ الجتمع فى الآمة : 

8 - نظمت النصوصي العلاقة بان المستظلن بظل الدولة الإسلامية 
ع أساس من الفرضملة وحن العدل ومن التعأون و عن المساوأة 2 اسليقوق 

(م ؟ - تنتلي الإسلام المجتمم ) 


14 
والواجبات بحيث يكون كل حق فى مقابله واجب ء واعتيرت الجبميع 
سواء أمام القانون وأمام القضاء » لا فقل سل على غير مسمم + ولا لعرق 
على أعجمى + والعقوبات الإسلامية تشمل الكبر الا تشمل الصغر . 
لايعنى هنبا كبير لكيره ء ولا تازل يصغير لصغره » بل الجميم 
أمامها سوام . 


وقل نظمت التعاون بن الغنى والفقعر » وعملت على ببيثة القرص لكل 
عامل فى أرض الدولة 2 ولتبنت السبيل لزاولة نشاطه فى الطاقة الى 
ستطيعها و تنسسر هأ له مواهيه . 


كنا نظمت النصوص العلاقة بين الحا والمكوم » وبى الحكر ى 
الدولة الإسلامية على أساس العدل والمساوأة » وأن يكون الحثيار الها م 
عل أساس الشورى »ع وحكه على أساس الشورى + كا أن على الام 
أن بالاحظ مصلحة الباعة المادية والآدبية » فلا يرهق أحدا من أمرم 
عسراً ء» ودعا إل رفق الوالى برعيته » وأن على الما م أن نحمي الممتمع 
من الرذائل ع والمفاسد ء» وهكذا نجد تلك النصوص قد أقامت المتمع 
ف الدولة الإسلامية الى تضم المسلم وغير الس على أساس من العدالة + 
والرفق » والشورى > والمصاءحة والتعاون 4 ومشم اأفساد والاثام الى 
تفتك بالختمع . 


امتمع الإنساق : 

ل نظمت النصوص الإسلامية العلاقة بين بتى الإنسان > بعضهم 
مع بعضص وعلاقات الدولة الإسلامية على أساس من التكرم للإنسان » 
حرد أنه إنسان » لا فرق يبن لون ولوت » وجنئنس وجنس ء وعالم 
وجاهل ٠»‏ ومتقدم ومتخلف » فإن كان فبم متخلش » فعلى المتقدم أن 
يأخذ بيده » لا أن نجعله مستغلا ومعمًا له ولا يضن عليه محق احياة العزيزة 
الكرعة التى هى حمق للإنسان مقعضى إنسانيته » وإذا كان العلم له فضل + 
فهو يفرض واجباً على صاحبه أيضء» لآنه مامن حى فى الإسلام إلا تعلق به 
واجب . وقررت النصوص الإسلامية وجوب العدالة مع الأد'' 


علب الك أ امت 
من الدول ؛ ووجوبا دقع الاعدد] ء حيث لا يتجاوز دفح الأعداء المقاتلين 
اللدين تيلوت البيوف» فلا يتجاوزهم إلى غيدمم؛ فلا يمد ل زارع فق زرعه م 
ولا عامل فى عمله » ولا امرأة ق يننا > ولا طالب ىق دعهده ؛ فلدست» 
إسر ب تحرابا ودمارا 3 ولكنما دقعم للعشر أب وكلدمار . 


وأمرنت الته.و من بالففسيلة مع لأ صداء والولياء 3 ولو كات أباصداء 
لا بلتزمون هذه الفضيلة : إن القضيلة كال للفاضل ؛ وليست معاملة بأأثلء 
فلك يقلد الفاضل الشرير » وإلا زالت الفضائل من هذه الأرض 


5 ولقد فصّلت النصورص عا فقّلت من حقوق وواجبات يعن 
الأحاد بعضهم مح بعضص © ويان الأسرة ألى تعد اللنة الأولى قف البتاء » 
م ق المجتمعات الصغرى والكرى ٠‏ حى تضمنت التحظم الاجياعى 
للأسرة الانسائية كلها كلها » فى مثل قوله تعالى ديأما التاسى إنا لقنا م 
من ذكر وأنق وجعلنا 5 * شعوياً وقبائل لتمارقوا ٠‏ إن أكرمكم غدل 
أثله أتقا م » 


ولد سجاه عن بعت ذلاعك الصيدونث ففسمر وأ هله التعسو صن تمسر ] 
علميا »؛ استخلصوا مببا مشاصدهأ وغاباميا ؛ واليواعث .9 عثه علبا + وبنوأ 
عا شي السرم وزع ا سمطو اجا يلام المعمعاءت 
عصرهم . 

هذا وإن الدارن للنصوص الدينية من حيث مقاصدها » مجد أن لأ 
قوآانن جامعة فى النظم الاجهاعية الى سنبا وهي الفلسفة الى يشوم علب 
تمع الاسلاى والأهداف الى يقصدها . 

الأهداف الاجماعية ق الشريعة 
مبذيب الأفراد : 
ب للشر بعة الاسللامية أهداف إجياعية لابد أن تتحفق ق كل 
مجتمعء ولو بن الأحاد يعقيم مع بعضص إذا حمعيم بيئة» ولو كان جوا أو 


سن #0 صيم 


ىق سشر » أو -جلوسا فى مركب أو اجيّاعاً قي معبد . أو اسثر اضة قى ثادع 
أو أشياع عابرا 3 يه أستفر أن شاك 8 


مأ تتحقق هذه الأهدافا ىق اجتمعات المستشر © كالأسرة . واشتمع 
الصغير © و أجتمع الكبير و ألامة الوأسادة ء أو ف الأسرة الإنسانية كلها . 


وإث الشربعة الاسلامية تتجده ق كل أحكايها إلى غختيق هذه الأهداف 
الاجياعية » وعى المقاأصد العنيا للشر بحعة الإسلامية 4 ققد حاعت لتك كين 
ادكه قاضل يهم الأسرة الإنسائية كلها » قأصمبا ودانما » وأشدات 
فاتميك إلى قابة المسلى ليك كون عضوا كت جديح 3 والعيادات الإسللاصمية ؛ 
والفضائل الى دعا إلدما الإسلام تمجه كدو ا ليق هذه الأهداض + 


وثو حصصبة إلمبا , 


قالعبادات شرعت لبذيب النفوس »© وتربية روح المساوأة » وروح 
الاجياع الذى لا اعجداء قيه » وإذا كانت العبادة لا تمقق تلك الأهداضف ء 
فهى لست عبادة » ولا يقبلها الله » وهي نجلب الذم لصاحبا + وللتسرب 
لذلك مثلا بالصلاموعى أو ضح العادات الشخصية » قتمد وصفها القرآن 
الكرم بأنبا تنبى عن الفحشاء والمذكر . فقال سبحانه : « إن الصلاة تمى 
عن الفحشاء والمنكر » فإن تؤد إلى هذه الغابة فهى ليست متبولة »© 
فإذ! كان يصلى ويأكل مأل الغر » فهى ليست صلاة مقبولة وهو ماسب 
علبا ء والويل له من الله ؛ ولذا قال سبحانه : « ويل للمصلين الذين هم 
عن صلا سيم ساهوك وو الأدين هم ير أعوث و متعوت الماعوت ه أى متعو ل 
النكا: اأمى ما العون من الغنى للفقير . 


والركاة تعاون اجماعى مجمل للفقير حقا معلومأ فى أموال الغتى ؛ فهى 
تكليت اجيّاعى شخالص ء ومصرفها الجتاعى خالص ء ونظامها فى الجمع 
والترزيع لا ذف اأفشر . ولا عل الغى بشعر بحزته فوقه ء ولذ! قال 
الفقهاء بالإماع إن ولى الأآمر هر الذى مجمعها . وهر الذى يوزعها عل 
مصارقها » وقد قال النبى صلى الله عليه وسمم + و اخخذها من أغنيائهم 
وردها على فقراتهم )١‏ , 


د ؤأ# ا د 


9# . ولقد جعل الإسلام كفارات الذنوب تعاوناً اجاعياً » قن أفطر 
ف رمشان فعليه عتق رقية » أو صيام ستين يوماً أو إطعام ستين مسكيناً » 
ومن قال لامر أئه:أنت جرآم على كأى لا يقرا إلا إذا أعتق رقية > أو 
صام ستين يوم أو أطم ستين مسكيئاً : ومن حلف وحدث اق عميئه كان 
عليه عتق رقبة ء أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . 

وهكذا محمد الكثارات الذئوب تعاوناً اأجواعياً » وكأن الذنسب الذي 
يرتكب ء أو التقصير فى عبادة هو أعتداء اجياعى » فلا يكفر الاعتداء 
الاجماعى إلا تعاون اجيّاعى يسد النتقص ويزيل اتفال + ولقد اعمر كل 

عطاء للقر مكفرأ للسيئات » مطهراً من المعاصى ء ولذا قال عليه السلام : 
١‏ الصدقة ساد" المعصية » كنا بطئ * الماء النار » إذ كل معصية ضؤلت 
أو كيرت » أعلدت » أو أخفيت س تمد اعتداء أجباعياً فلا ترول 
إلا بتعويض للمجتمع ٠‏ فالكذب والقيمة والغيبة وغير ذلك من الآفات. 
الاجماعية الى قد نعدث من الأشخاص من شير اكتشاف لهاء أو 
و سح رقاية مستمرة علبا هى معاص اجواعية ٠»‏ ومجحب لتكفيرها أن 
يتوب صاحبا » ويقلع عنها ع وأن يقدم للمجتمع معونة بقدر ما قدم 
من أذى على طاقته . 

فضائل الإإسللام الأجياعية + 


5 لم و شك جيب ألا سألام الحا ق سبي تعاهر | تمع فل المشاسيل 
العلئية عل أعر ين : 


أوظما ‏ ألسمياء إذْ هى أساأس اللاقة ق الشتمعات : قفالشاء يوجب عل 
المرء ألا يظهر منه ما يتغر منه الذوق الللى السلم + ولقد قال التتى صلى أله 
عليه وسلم « لكل دين خخلق ء ولق الإسلام الحياء » وقال عليه السلام : 
أطحياء خسر كله » وقال عليه السلام : ٠‏ إذ! لى تستح قأصنع عا سئب 
وإن أولثاث الذين تلقاهم وأنت تعر الطريق » أو تركب معهم مركياً عاماً 
فترى فبم مشية لا يراعى فنبا حمق الغير ء أو مجلسا يناق الذوق واللياقة س 


00 0 
عؤلاء قا. فقدوا الحياء » وإنث هذه اطيتات تدل على نفس غر مجالفة مع 
المحتمح ء وإذا ترنى الحياء فى التقمن كان الشخص من يألف ويؤلت » 
ولذ! كال عليه السللام : م المؤمن عألف ع قات لخر شمن لذ يألف 
ولا يؤلف » ولا بناء يقوم على أساس ره إذا كانت أبثائه 

جميعها متالفة » يماساك بمشبا ق بعش . 


الأمر اكانيى - أن الإسلام-.ق سبيل أن يككون الجتمع ق مظهره 
قاضلا ‏ أوجب أن تستثر الطرائم ع ولا تعلن » قلا تكشف أستار 
الجر الم ء أمام الملا من النأس.ى ء وقد تكرن العقرية علنية ولكن أجخر مة 
حب ل بعلن على الناس أمر هأ . لان إعا سا يشسك الحو اله فى للمجتمع » 
و عل الشر معلتا ؛ وإعلاته يغرص بائياعه » ويشيع قسادع بين الئاس 
قالفاحكة إذ! أعلنت النامث ه وكل نفس مميل إلبا » ونجد مأ ينمى ذلك 
الميل » وتأخذ مما أعلن سبيلا للتنفيذ » ولذلك اعمر الإسلام من يرتكب 
جر عمة ويعلها قد ارتكب بجر ممتئن : جربمة الارتكاب وجرعة الإعلاث ع 
ومن أعلن جرعة غيره فقد شاركه ق إثم ما ارتكب عقدار ما أعلن . 

ولقد حساح رسول الله مبذه اسلحقيقة فقال عايهالصلاة والسلام ٠:‏ ألما الناس 
من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فاستثر فهر ى ستر الله » ومن أبدى 
صفحته أقنا عليه الحد » فالعقوبات المشددة فى الإسلام تكاد تكون 
للإعلان لا لأصل الارتكاب ء ولقد قال البى صلى الله عليه وسلم أيضا : 
« إن من أبعد الناس منازل عن الله يوم القيامة امجاهرين + قيل : ومن هم 
يا رسول أللد # قال : ذلك الذى يعمل بالليل وقل سير الله عليه » فيصميح 
ويقول فعلت أكذا وكذ! يكشض سير الله » . 


تكوين رأى عام فاضل : 


ه” ل وإنه قى سيبيل مبذيب الأحاد أوجب أن يكون هناك رأى عام 
مهدذب لانم ؛ ععث على امير ؛ ونبى عن الشر »؛ يأمر بالمعرو ف 


لاا 


ويبى عن المدكر ٠‏ فإن الرأى العام له رقابة نفسية تجعل كل شربر ينطوى 
على نفسه فلا يظهرءوكل تر مجد الشجاعة فى إعلان شر هءقلا يرب 
اللماد إلا الرأى العام الفأضل » ولا بفسد اللاعة إلة الرأي العام الذى متقاعت 
عن نصرة الفضيلة » وييرك الرذيلة تسير رافعة راسبا . 


ولذلك ححث الإسلام على الأمر بال معر وف واللبى عن المنكر » فأو جب 
الإرشادت العام لمتنم القبال م شر ره ب بإر شاد الفأضضمل و هاءايته 3 ولتكون 
الجاعة فى فضيلة ظاهرة ء» ولقد اعدر القرآن الكرم الأمر بتلعروف 
والبى عن الكر عتوان الأمة الفاضلة » ققال تعأى : + « كتجم خمير مد 
أرجت للناس تأمرون بالمعرو ف وتشيونت عن المنا؟ كر وت مئون باألله » : 


واعتير ألياعة كلها تكون 1 نمة إذا سكت ل على الؤاتم وهو يسير راقن 
رأسه ء ولذلك اعتير الله سبحاله وتعالى بنى إسرائيل إذ تركوا الأمر 
بالمعروف آتمين فقال تعالى : ١‏ لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على 
لسان داوود وعيسى ابن مرحم ء ذلك عا عصوا وكانو! يعتدون * كاتوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه لبنس ما كائوا شعلون » . 


5 لس و اعتير الإسلام الا مين هد أمين لكل بناء اجماعى عى سلم . 
وأن الفضلاء إذا لم يأخذوا على أيدهم سقطو! حميعاً في الر ذيلة + ووراء 
الرذيلة الماوية البى لا تقوم بعدها للّمة قائمة إلا أن يغير الله سبيحانه و تعالى 
ساطا ء وسدال من أمرها 3 ولقد قال النى صلى الله عليه وسلم فى ذلك : 


مثل المدهن فى -حدود. اللها) مثل قوم | سهمرا ق سفيتة : فصار 
بعضبم ف أسفلها ٠‏ وبعفبم ق أعلاها » فكان الذى فى أسفلها غر بالماء 
على الذى فى أعلاها » فتأذوا به » فأخذ فأساً فجعل يتقر أسفل الفيئة : 
خأتوه فقالواء مالك ؟ قال:تأذيم ولابد لى من الماءء فإن أخذوا على يديه 


أجره ونجوا بأتقسوم + وإن تر كوه أهلكوه ع وأهلكورا أنفسيم لاه 





(1) ألمدهن فى حدود الله هو الذى لا يق الحق » ولا عخففى الباطل مجاملة أو بلقا أو 
عبارئاً » فلا متم الرائم ق مشكر مله .ل 


سس كه 3# اعبس 


وإن هذا مثل يصور تعاون المتمع ف ماربة الآفات اللملقية والاجياعية : 
ويبين أن الرشيد عليه أن هدى الضال ٠»‏ وأن العالم عليه أن يبن الجاهل » 
ولقد قال على بن إلى طالب رضي أئله هينه : ولا سال الجهلاء لم" "لم" يتعلمو! 
حبى يسأل العلاء لم" “لم" يعلموا » . 

»لا ل ولقد بن الإسلام أن السكوت عن الآمر بالمعروف وألبى 
عن المنكر يؤدى إلى تداير الأمور وتنابذها 4 ويقطع ما بين الحادها من 
روابط الرحم والقرابة والخنسية والدين » وذلك لأن الاثم مفرق + والخير 
جامع موحد ء وما تفرقت الياعات إلا بسيادة الرذيلة ق جموعها » وحموم 
الظلم لربوعها » ولقد قال عليه الصلاة والسلام : « لتأمرن بالمعر وك ولعبوت 

عن المنكر » ولتأخدن على يدى الظالم » ولتأطرنه على الحق أطرأ(١)»‏ أو 
ليضرين الله بقلوب» بعضكي على بعض »© . 

وذلك لآن الذى يرتكب المعاصى يعتدى + فإذا أعمل الاعتداء تفر قت 
الأمة .ع واضطرب حيل الأمور قباء وصارث من غير روابط تربطها ؛ 
ولا وحدة تجمعهاءوإنا لارى ذلك واضسا كل الوضوم فى الأم الى 
البارت فى أول صدمة فى ارب الأخيرة ع فلقد قال زعم لإحداها : 
إنبا ابارت إفساد أخعلاقها و ذها مكارم ضاق بين إحادها ' 


العلاقات الاجماعية 


م؟ - قلنا إن الأساس الأول أبناء تمع هو الأخلاق الفاضلة وقد 
عمل الإسلام على تربينبا بالعيادات أولا : ثم مدع ظهور الشرور وكتمها 
ثانياً » ثم يتكوين رأى عام فاضل ثالثا » وكذلك حى للنبى صلى الله عليه 
وس أن يقول : 9 إنما بعقت لأتمي مكارم الأخلاق » وق هذ! السحديث 
اللبوى إشارة بينة إلى أن مكارم الأسلاق هى دعرة النبين أحعمن ١‏ وكل . 
نبي ساهم فى يناء ذلك الصرسم الشامخ الذى تتكون به الضارات اللإنسانية 





(1) أى تحملرنه حملا , 


عد #8 ب 


العالية » وأشد -حاء النى صلى أله عأيه وسلم من بعدهم . فأحم ها بدءوأ ي: 
وإن الالال الاجماعى ىهذ! العالم اليوم ء إنما وقح لآن الفضيلة قد ذهبيت 
فى علاقات الأحاد » وق علاقات البامات » وق علاقات الدول . 

وإله لا ائتلذف بن جاعة ع كا أنه لا اتتلات بين الجاعات ى أمة 
إلا على بنيات من الفضائل . 


وإن الفضائل ليست هى الى تؤلف بين الاحاد فى الأآمة الواحدة » 
بل هي الى تؤلف أيضاً بن لمم ٠‏ فإنه إذا غلبت فكرة العدالة الى حى 
قوام الاحادق بين الدول فإن الحروب مختى والأحقاد موت . ولا كم 
قانوت الغاية »ع 5ا عر بعض الساسة ء وإله إذا “كانت الصداقات اللتفيقية 
الى تق على الالف الروحى الفاضل حى الى تريط الدول » كا تربط 
بين الاحاد » فإله بلا شلك تختى الروح المادية الشرسة الى تجعل 
الدول تتغالب على موارد المال »ع قا تتغالب الوحوش على قرائسبها » 
وتريد المال للغلب ولاشهر ؛ لا للانتفاع مخيرات الآأرض . 


8 وإن الجتمع الذى ينظمه الإسلام بحكم بقو اعد عامة > وهله. 
القواعد تبدو فى الأسرة » وف اللماعات ».. وى الدولة ء وف العلاقات 
الإنسانية بين الئاس مهما ختلف ألوانهم وأجئاسهم وأدياتبم وهذه القواعك. 
تتلخص ف المحافظة على الكرامة الإنائية » والعدالة ال صورها » 
والتعاون العام » والمودة » والرحمة بالإنسانية + والمصلحة : ودقع الفساد 
ف هذه الأرض 


1 س الكرامة الإنسالية 
« “ا عه أعتير الإاسلام الإنسات أكرعمَنٌّ ف هذا الوجود وأعحتاره 
للخلافة قى الأرض » وسخر له كل ما فبا » من جبال ووهاد وزرع 
و ضرع 9 بل سحثر له ما فل السموإنت وما فى الأرض » وأعطاه من العم 


5" سس 
الدينية القطعية لتذكر أن الملائكة قالوا لرب العالمين عندما أخختار أن يكون 
آدم وبنوه الخلفاء ى هذه الأرض : « أتجعل فبا من يفسد فيها ويسفك 
الدماء وحن تسبح محمدك وتقدس للك و اء فقال الله هم : داق أعل 
ما لا تعلمون يم وعل آدم الأسماء كلها » ثم عرضهم على الملائكة » فقال 
أنبعرنى بأسماء هؤلاء إن كتم صادقين» قالوا سبسحانك لا عل لنا إلا ماعلمتنا» 
إنك أنت العلم اللشكم » وآدم بما علمه الله » أعلمهم مبذه الأسماء حميعاً ؛ 
وليس ذلك العلم إلا الاستعداد القطرى فى عقل كل إنسان لمعرقة حقائق 
الأشياء ء والأسرار الكونية الى با يستطيع أن يسيطر على ما ىن هذا 
الوجود ما أعطاه الله تعالى من عل . 

قأول تكريم للإنسان كان بإعطائه تلك القوة المسخشرة الكون ع وهو 


الإنسان ضعيفاً » . 


كشر ممن خحلقنا تفغسيلة »+ 
ؤم لالحظ الإسلام هذه الكرامة الإنسانية وأن الإنسان ستحقها 
مقتضى كونه إنساتا لا للوته ولا لخمنسه » ولا لدينه » ولا لكوله شريفاً : 
أو ذا حسب أو ذ! جاه » بل هى الإنسانية ذالها . 
١‏ ولذلاك “كانت التعالى الإسلامية كلها تدور سول هذا القطب الذى 
.فى هله الكرامة ء وظهر ذلك فى أحكام جرئية كثعرة : 
1+ عنبا أن النى صلى الله عليه وسمم أمر يألا يتأدى السك يده 
يياعبدى » وأا يقول العبد لمالكه ياسيدى» بل يقرل المالك فتاى وفتاق : 
وأث يقول العبد مولاى ء أى صديى النى أواليه وأنصره . 


بالا اد 


وبع وأمر بأن يأكل العبد مما يأكله مالكه » ويكسوه مما يكسو يه 
تفسه وأولادء ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام : و إخوانكر شو لكي١)‏ 
ملكك الله إياهى » ولو شاء لملكهم إيام . أطعموه هما تطعدوث » 
وااكسوه, ما تكسون » ولقد دل حمر بن الحطاب على قوم من أهل مكة 
فوجدص يأكلون ء وموالهم ( أى عبيدهي ) لا يأ كلون معهم + فخصب 
رضي الله عنه » وامتنع عن أن بأكل معهم » وذكرهم بأنه لا عزة لقوم 
لا بأكل مواليهم معهم . 

(وج) ومنبا أن البى صلى الله عليه وسلِم منع أن يضرب العبيد » أو 
يظلموا ء وقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من لطى عبده فكفارته عتقه » ولقد 
قرر بعض الفقهاء أن من لعلى بده يعت عليه ٠‏ 

» د) وعئبا أن نصوص القرآن عامة تفيد أن نفس العيد “كنفس أخر‎ ١ 
. فالحر يتل بالعيد إن قتله » ولى كان القائل سيده‎ 

(هع وهنا أنه جعل للعبد حق الشكوى من سيده ه ولخاصمه يعن 
بذدى القضاء إذا كلفه ما لا بطيي ؛ أو طلمه ق أى أعر من الأمور . 

دوع ومبا أنه أوجب على الالك نققة مملوكه + ولو كن ع 
لا يعمل شيئاً . 

وقد يقول قائل » أما كان الأولى أن ممنع الإسلام الرق ما دامت 
الكرامة الإنسائية حقاً ثابغ لكل إنسان من غير نظر إلى لون أو جنس أو 
دين » وتقول فى ذلك : إن القرآن الكرم لم يرد فيه نص يبيح الرق » 
وإقرار الرق ثبت من كثرة أوامره بالعتق ء ول ينبت أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أقر إنشاء رق على حر؛ لا ى حرب »2 ولا فى سلم ء وإ الرق 
الذى أنشأه الختفاء ق الخروب من بعده كان لعدم ومجحود سبي ع ما أنه 
لم توجد إجازة ء وكان ذلك من قبيل المعاملة بالمثل فى الخروب © وهو 
تطبيق لقوله تعالى : « فئ اعتدى عليكي فاعتدو! عليه عثل ما اعتدى عليكم 
واتقوا الله » واعلموا أن الله مع المتقن) وقدكان الأعداء الذين مار نهم 


(1) منى هذا حقالج ومكتم من رقاهم . 


اد 8 


بست رقون» فكانمن المعاملة بالمئل أن يستر قوامئلهم > فإن لم يسرقوا لايسوغ 
المسلمين أن يسترقوا » لآن ذلك يكون اعتداء » والله تعالى يول : 
ولك تعتدو! 4ه . 


وإن الإسلام قد تيم ياب العتق على مصراعيه ٠‏ فإذ! حلف اسم 
عميناً ولحت وجب عتق رقبة » وإذا حرم امرأته على نفسه وجب عتق 
رقبة سبى يقرسبا » وإذا أفطر فى رمضان متعمداً وجب عتق رقية + وإذا 
قتل مؤمنا خخطلاً وجب عتق رقبة مؤمنة » وإذا لط عبده كانت الكفارة 
عتقه » وإذا اتفق العبد مع سيده على أن بركه يسعى حبى يكسب قيمته 
فيسلمه إلها » وجب على السيد قبول ذلك + وجعل الإسلام من مصارف 
الصدقات مصرفا خناصا بشراء العبيد وإعتاقهم » وهكذا لى ننفت هذه 
الأمرر على و-جهها ما بقى رقيق الحروب ف الرق أكير من سنة . 


وإن الذين يعجيون كين سكت الإسلام على الرق فلم يلغه ابتداء عليهم 
أن ينظروا إلى أسرى الكروب الأخيرة وكيف يعاملون ؛ وإلى الان لم يفلك. 
أسر الكثر ين منهم مع أن الحرب إننهبت منذ أكثر من اثى عشر عام . 


 *‏ ومن أحيرام الكرامة الإنسانية أسعرام النفس الإنسائية من غير 
نظر إلى ديا أو -جنسباء فنفس غير المسلم على سواء فى المعاملة مع نفس 
المسله »> يروى أنه مرت جنازة على البى صلى الله عليه وسم فرقف لا ؛ 
فقيل له إنبا جنازة «بودى ٠»‏ شال البى الكرم « أليست نفساً 4 . 

#اس ومن ملاحظة الكرامة الإنسانية ألا ينظر إل الألوان ء ولا أن 
حتقر الجهلاء » فال متخلفون ف الحضارة أو المدنية يعلمون » ويكون على 
المتحضرين أن يعلموا المتبدين ٠‏ ولا فضل لعرنى على أعجمي إلا بالتقوى . 


ومن الكرامة الإنسانية التسوية المطلقة بين ببى آدم ف العكترم » لأنهم 
حميعاً متساووت ف هذا القدر الذى يستحىق التكرم »2 وأين هذه العاملة 
الكرعة من معاعلة الأوربيين للمئونسن »و معاملة الأمريكان للهنود سمي 3 
ومعاملهم إلى الآن للزنوج . 


#4 دا 


4 ولقد كرع الله تعالى الإنسان سحي ومبتاً » فى الخياة أعطاه العرة 
والكرامة ؛ ويعد أأوكاة أوجب اجهيزه وتكفينه ع دنع المثلة كاذ رشوه 
أى جرء من أجرائه بعد وقاته » ولذا قال عليه السلام 5 هايا م والمثلة » 
ولقدكات بعض أعداء البى صلى الل ابه وسلم عثل بقتى المسلمين ولم يعاملهم 
عليه السلام بالمثل لأنه ما كان يقاتل انتقاماً ء بل كان يقاتل دنعاً للشر » 
ومنعا للأذى وحنظا للحرمات » فإذا قتل ف الميدان فقد ذهب أذاه» وأصبح 
أى تشويه بلحق اجنته إهانة للإنسانية فى ذاءمأ 

ه وإت الإسلام فى سبيل حاية الكرامة الإنسانية منع الإ كراه 
فى العقائد . يعمل على إزالة النتنة فى الدين » وكات أ كبر القتال لتحتر م 
الإرادة الإنسانية » ومحمى العقائد الدينية من أن يضار امرئ فى دينه » و لذا 
قال سبحائه وتعالى « لا إكراه ف الدين قد تبين الرشد من الغى » وغير 
المسلمين الذين كانوا يعيشون مع المسلمين كانوا لا يضارون ق ديهم 
الاق أحواخم الششخحصية » وأمر المسلمين بتركهم وما يدينوت . 

وق سبيل احترام الكرامة الإنسانية أباح حرية الفكر وحرية القول 
إلا ما يكون خادشاً للناموس الاجماعى العام من القول غير امسن 4 
والعارات الخارحة للصياء , 


المباحم الذى غتاره » وكل ومايريد زلا أن عنم غره من حمل يلوم باه 
أو محد من نشاط شرم بعس جحو . 

> ل ولباية الكرامة الإنسانية منع الولاة من أن يصربوا أحصداً 
إلا أن يكون ذلك محكى قضاق عادل » وق سسيل تنفيذه ذلك كان 
بل إنه ى هذا السبيل مع الولاة من أن يوجهوا سيا لأى أحد من الرعية ؛ 
وو ضع لذك عقاباً » منه أن شرب الشخص الذىسله الوالى س واليه 


د #8 "ا عي 


إفروى أت سمرو بن العاص رمى مسلما بالتفاق فشكا الرجل إلى عمر » 
فأمر بأن يعاقب عموى' بأن يضريه المشتوم » وأصر الرجل على تولى العقان.. 
حبى لمكن مله 3 خم عا . 

؟ ‏ العيدالة 


## لد الريك من العدالة هنا العدالة بل ما تشتمل عليه + وإنه إذا كان 
لكل نظام شعار نخاص 4 فشعار النظام الإسلامى العدالة المطلقة » أو 
العدالة النسبية ى هذا الوجود ء وقد كان عنوات الإسلام هو العدل ؛ فمندما 
سأل سائل عن كلمة جامعة المعانى الإسلام تلا النبى صلى الله عليه وس 
قوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ويبى عن 
الفحشاء والمدكر و البغى يحظكم لعلكم تل كرون » والقسط شعار الديانات 
السماوية “كلها . فقد قال سبحانه وتعالى : « لقد أرسلنا رسأنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والمزاإن ليقوم الناس بالقسط وأنرلنا الخديد فيه 
بأس شديد ومتافع للناس » فالقسط عقتضى هذا النص العام الشامل شر بعة 
البيين أجمعين . 


بِيّد أن العدالة تتنوع وتتفرع ء وهى أساس فى كل تنظم الحادي 
أو ماعى ؛ أو دولى » فهى توزيع القوى الإنسانية فى هذا الوجود » ميث 
نسير كل قوة فق مسارها إلذى ارتسمته وببجته ع حى تلتى القرى 
الختلفة ف الباينها فى نقطة واحدة هى مركر القوى فى الآمة » أو القوى 
فى الإنسانية كليا ء فيسشق الإنسان خلافته فى هذه الأرض على أ كل 
وجهدء أو على واجه قريبه من الال + أو على وجه يغلب فيه الخير المنتج ء 
بدل الشر المفسد . ١‏ 


وإن العدالة على هذا طا شعب : العدالة القانونية » و العدالة الاجماعية » 
والعدالة الدولية . 


العدالة القائونية : 
م تقنصد بالعدالة القانونية أن يكون القانون يطبق على الجميع على 


ان 2 


سواء » لافرق بين غتى وفقير » ولا لون ولونث » ولا جنس وجئس >. 
ولا دين ودين » ولا جاهل ومتعل ٠‏ بل الجميع أمام القانون سواء فلا” 
تفاضل بن الناس ف التطبيق القانوق : إتما التفاضل بالقيام بالفضائل 
الإنسائية » ومن أحسن ماقرأت فى ذلك قول سعد زغلول : و إننا نتفاضل 
فا بيدنا » ولكتنا أمام القاتون سواء » هنا تلخيص جيد لفكرة الإسلام 
ف العدالة القانونية ٠‏ فأبو بكر خخليفة رسول الله أفضل من أعر أي من أعرابه. 


0-3 1 كم ٠‏ 20 3 5-5 
البادية خلقه ء دينه . . لسكله أمام القائرث يساوى معد . 


ولقد صرح الى صلى الله عليه وسلٍم بالمساواة المطلقة أمام الآسسكام 
الشرعية . ققال علية الصلاة والسلام : « كلك لادم وأدم من ترابه 4 
لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى » ولقد قال عليه الصلاة والسلام : 
« الناس سواسية كأسناتن المشط » . 


ولد شدد النبى صلى الله عليه وسلم فى تطبيق الألحكام الشرعية ومتع 
من أن حالى اللسيب النسيب ؛ ويظل الضشعيف غير السيب © وإنه يروى 
في هذا أن امرأة من قريش سرقت عقب فتح مكة ء فأهم قريشا أن مدآ 
سيقطع يدها » وق ذلك سية الأبد على قبيلتها » فدفعوا إلى الرسول أسامة 
ابن زيد » وكأن حبه ء مع أنه أبن عيده الذى أعتقه » قذهب إلى التبى 
يستشفم لها . فقال له: أتشفم فى حد من حدود الله ع ثم وقف بين الئاس 
خطيباً » يقول : « ما بال أقوام يشفعون ق حد من حدود الله » إما هلك 
الذين من قبلكم أنبم كانوأ إذا سرق الشريف تركوه » وإذ! سرق 
الضعيف أقاموا عليه الحد » وأيم الله أو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لفطعت ينها ه . 


4" ل ولقد كان الصحابة من بعده فى عهد أنى بكر وعهد عمر وعهان 
يطبقون ذلك النرع من العدالة 1 قل تطبين 4 حش إن حمر يصيح ىق وسط 
الصحابة رضوان الله تعالى علبم يقول : ١‏ القوى منكم ضعيف حي اححل. 
أسلق منه » والشعيش قري »> ح أحيل لمق له »ع وقد نفد ذللك القول 


ا #س# ا 


تنفيذا دقيقاً » وكان مخئى أن يستطيل بنوه وقرابته على الناس لصلتبم به 
فكان إذا أمر أمرا » أو تبى عن أمر أحضر بيه وقال لم : « لقد أمرت 
الناس اليوم بكذا ء والله لا أرق بمخالف منكم إلا ضاعفت له العقاب» » 
ولقد قال لآلى موسى الأشعرى عندما ولاه القضاء : 5 سو بين الخصمن 
فى مجلسك وإشارتك وإقباللك ٠‏ . 


وتروض عله فى معاملة الئاس حميعا بالمساوأة القانوتية « أن أميرآ من 
أمراء الغساسنة كان بطو بالبيت فوطىء إزاره شاب من قزارة + فلطمه 
الأمير فجدع أنه » فذهب الفزارى إلى عمر » وشكا الأمر إلليه ٠‏ تقال 
عمر : إه القصاص أو يعفو عنلك . فقال : كيف وأنا أمير وهو سوقة : 
فقال عمر : لمّد سوى بينكنا الإسلام فلا تفضله إلا بالتمرى و العافية ؛ فأشحل 
الأمير بستر ضى الشاب الأعراق : فلم يرض إلابأن يلط الأمير كا لطمهء 
وعلم أن حمر لا محالة سيمكن الأعرالى من القصاص © ففر إلى الروم » 
وارتد عن الإسلام ء وما أهى مر ذلك ع فإنه خسر للإسلام أن ترج 
منه ألوف لم يعمر الإيمان قلوبهم من أن يقر ظلمآ » أو يأل بالحوادة ظالاً » 
فالظم فر أهل الحق ع والعدل بقرب ذوى القاوب الطاهرة ألبتىي نتجه 
إلى الحق تبتغيه » وهؤلاء مهما قل عدده أوفر خيرا . وأعظ, أثرأ . 


ه*- وإنه لم يسو فقط ف العقوبة بين القورى والضعيف + بل نظر 
نظلرة أخرى لم يسبق إلا نظام » ولم يلحق به إلى الآن نظام ؛ وذلك أنه 
بالنسبة للعقوية قرر أن الجريمة تكبر من ارم الكبير ء والعقوبة نناسب 
الجريهة + فيجب أن تير مع كبر الخحرم . 

ولقد وضح ذلك وضوحا تامأ بانسبة لعقربة العبيد وعقوية الأحرار ع 
غإْنه جعل عقوبة العبد بالنسبة للعقويات الى تقبل القسمة ٠»‏ على النصف 
من عقوبة الخر » ولذ! إذا زنا لخر جلد ماثة -جلدة » وإذا زنا العبد «جلد 
حمسي جلدة » وإذا شرب المر خمرآ جلد تمانين جلدة ء والعيد يجلد أريعين ء 


اسع ال 
وكذلك الأمة ,عقوتا على النصف من عقوية اآلخرة ع ولقد تقال تعالي 
فى ذلك : م فإذا أَْحْعنّ » فإن أتن بفاحشة فعلمن نصف ما على المصنات 
من العلراب » , 

وإن القانون الروماي كان على عكس ذللك ماما » فاأزى من العيد 
يوجب القتل » والزلى من عغهوى الشيوم يوجبه غرامة مالية ا وإن نظرة 
صغيرة بين أن سكي الرومان ظل لا عدل معه . وحنكم الإملام هو العدل 
المقيق > وذلك لأن الجز مة فى ذاتبا هوان نفسى + والعبد مين عتتضى 
ملكية رقبته » ومن عبن يسبل أموان عليه » فُن هبطث نفسه تتجه نحو 
الإجرام ء أما الكبير ذو اللخطر والشآن قإنه لا هوان عنده + فار تكابه 
الجرعة لا يكون إلا باتعدار شديد من مكانته إلى مستوى هبوط ار عة » 
فكانت الجر ممة هنه أكير خطراً . وأعظ, أثرأ ء وأوغل فى الإيذاء النفسبى 
والاجياعيى > قلا شلك أن زى ذى الخطر ريض أن دونه عليه » وزق 
من لا شأن له لا نحرض أحداً » وهكذا كل الحراكم ٠»‏ ولذلك كرت 
الجر بمة فى نظر الإسلام بكر اتحرم » وكيرت معها العقوبة بكبره أيضا . 

وإن ذلك سمو ى التنظم القاتوى لم يسم إلبه إلى الأآن قانرنت + وإن 
أكثر القوائن ء وإن كان يسير على أساس المساواة القانونية الى لا تفاضل 
فبا ُ نرى التطبيق نتجه إلى تصغير جر ام الكبراء 3 وتكبير جرام 
الضعافاءع ولا حول ولا قوة أل بألله , 
أن أكثر القوانين الحاضرة لا مجعل الجريعة من رئيس الدولة لها عقوبة ء 
لأنبا لا نفرض أنه يقع منه جر عمة غ والقوانين الوضعية إل عهد قريب كانت 
تعر ذات رئيس الدولة مصونة لا مس ء وترفعها إلى مرتبة تشبه مرتبة 
المشدسون > وكاتنت حبار انب بعك الشهسأة ود كانه الثائب العام #عقعر أحانا 
بالذات المقدسة الى لا تمس . وإذا كانت قد زالت تللك الملكية البى كانت 

( م ل تتظيم اللإسلام المسصيع ) 


ا 6 

تفرض لنفسها نوعاً من التقديس » فإنه لم يزل أثرها ء فإن ذات رئيس 
الدولة الأعلى ما زالت محرطة بذلك الحق إن لم يكن من تصن القانون » 
من أأواقع فى ذاته . 

ولقد برىء الإسلام من كل هذا » فإن الفقهاء قد أجعوا تقريباً على 
أن الولاة والإمام الأعظلم مةئ اذون فى الآقضية كسائر التاس ©» لافرق 
بيهم وبين أحد منالناس » فإذا قتلوا إنساناً حق علمم القتل إن كان بغر حق» 
وإذا أكلوا مالا باباطل حق على القاضى أن يأمر بأخلده مهم ء لا فرق بن 
الإمام الأعظم الذى هو الخليفة وبين أحد من الناس إذا ارتكب جرمة ». 
وإن قيامه على شئوت الدولة لا يعفيه من العقاب , 

وقد يقول قائل : كيف ينفذ عليه القضاء الحكر » أو كيف حك عليه » 
وهو الذى ولاه القضاء » ومكنه من السلطان » وقد أجاب عن ذلك عفن 
الفقهاء إجابة حكيمة » فققد قالوا إن القاضى إِذا تولى فقد صار نائباً عن جمهورر 
الناس, ليوزع العدل بيهم » وليس نائياً عن أخا م الذى ولاه ؛ إذ ليست 
تولية الام إلا تمكينا لمن عنده أهلية القضاء + العدل العفيف من سلطان 
القضباء » كا عكن الأستاذ من إلقاء درسه » وهو ثى ذاللك ليمن نائبا فى هذا 
الإلقاء عن ولى الأمر . 

به" . هذه نظرات سريعة إلى العدالة القانونية والقضاشية فى الإسلام 
غير فارقة بين إلطوائف الدينية » قغير المسم الذى يعيش مع المسلمين تطبق 
عليه الأحكام البى تطيق على المسلمين » بلا فرق بينهما بأى وجه من وجوه 
التفرقة إلا ما يتعلق بأموالم الشعخصية ف الزواج والطلاق > فإنه يطبق علديم 
قبا أحكام ديهم الذى ارتضوا ء وذلك لآن هناك أمرين حكان العلاقة بيهم 
وبين المسلمين . 


أوفبا : أن م ما للمسلمين وعاريم ما علرم ٠‏ وهذاأ يقتفى تطبين 
الأسحكام الى تنظي التعامل ولوناع العلفلة ع ما يعامل المسلموتن سواء : 


ل اسه 
والناى : أثنا أمرنا بتركهم وما يديئون» قلا يصحم سم أن يتعرض غم 
عيادة ؛» ولا ف زواج أو طلاق » لآن هذه النظم مشتقة من الدين » 
فكان من مراعاة أدفرية الدينية أن يركوا ٠‏ يتولون شونا بأنفسبم . 
العدالة الأسياعية : 


إمر# اس يمتضيى هك!ا النوع مك العد اله أن يعيش كل وأسحاء ق للباعة 
لميشة الكرعة غير محروم ولا نوع ء وأن كن من استغلال مو اغبة 
با يقيد شخصه وبا يقيد الطباعة » ويكار إنتاحهاأ , 


توجب تخفيش ويلاته التسية المادية : 0 فيكون الكثر ا أنه 4 
ولا رم من القونتك والكساء والايواء ؛ فتصيع تر ص عاملة كان عكن 
تعمل ًُ وتدر على الماعة بعملها خيراً ؛ وتدقم عنبأ وعن ا 


وذلك لأث الفقر فى ذائه لا بتبل الحو من الوجود »+ ولا يزال الناس 
مختلفن فقراً وغنى إلى أن يرث الله الأرض ومن علبا » ولا عكن أن يرول 
الفقر من الوجود إلا إذا اهمدت القوى » و اتحدت أسباب الرزق » واممدت 
الأسجواء المادية والفكرية الى تظل المنتجين » وإن الناس فى ذلك متفاوتوت 
فى قواهم تفاونة كبيرآ» ولذلثِ ورد عن النى صل الله عليه وس أندقال : 

م الناس كإبلق مائة لا ند قبا راحلة » +الممتازون امتيازاً مطلقاً ى 
تفكير م وقو اه يشكل عام تادروت ؛ وهم أعلى العمة » ومن دومبها أوسع منبأ 
ليلا ع سم يقسع بتسع المقدار كلا قاربنا السفيح » وسطح الآرض ٠»‏ وبذلك يتبين 
أن الفوى الانسانية اكشكل هرى متدرج قل الارتفاع والاتساع + أضيشه 


مسأندة أعللاهم + و أوسعه أدنأه . 
وإله لو اصدت القوى الإنتاجية عند كل إنسان فى الماعة ٠»‏ فإنه 
لا مكن أن تتحد أسباب الثروة : ققد يرجد عند شخص من الأسبابه 


ما لا يوجد عند غره ع كأن يكرن هذا من المعنيئ ما ليسنى لذلك . 


2 
وعن فرص أتحاد القورى واتحاد الأسباب ٠‏ فإن الإنتاج ئيس مؤكداً 
إذا انخذت كل أسبابه وتوافرت القوى العاملة المنتجة » فقد محدث أن 
توجد كارثة لهذا فلا ينجو ماله » ويسم هذا إنتاجه » ومثل رجال الأاعمال 
ق التتائ نج الأعماهم » كل الزراع + يتحدون فى الزرع والسياد وحياطة 
الزرع عن كل آفة ؛ ولكن محدث ما ليس فى الكسبان بالنسية لأحدهم 0 
فيحدث أن هو قريب من الأبر الخارى فيضان على أرضه ينجو منه البعيد» 
أو تمكن من النجاة يزرعه ؛ قبل أن يطغي عليه + فيكوت من لجا زرعه 
له فضل من المال » ومن. غرق زرعه يصيبه المل . 


فم أعتر الإسلام طذا أن الفقر والغنى حقيقتان ثابتتان اع وقرر 
أنهما من طبيعة ذلك الوجود الإنانى » ولقد قرر القرآن الكرم هسذه 
اسحقيقة الثابتة » فقد قال تعالى : « تحن قسمنا بيهم معيشهم فق الحيسأة 
الدنيا 2104 ولكن الإسلام مع ذللك لم مجعل الطيقات سيب الغى + فليس ىق 
الإسلام نظام الطبقات ع كا رأينا من تطبيق الأحكام الإسلامية فى العدالة 
القانونية » وقد عمل على ألا يستعلى غَبى عل فقير اغناه »فد قر ر أن القضل عندالله 
بالتقوى ء وأك الرفعة بالعمل الصالح ٠‏ ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله لا ينظر إلى صوركر » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكر » ولقد كانت 
أعمال النبى صل الله عليه وسلم تتجه إلى ألا يكون الناس طبقات لكل طبقة 


(5) هذا اللمرجرء من أيانثالل هى : م وقااورا لولا أئر لهذا القرآن مل ر سل من القر يعن 
عير ©* أم يمون رسمة رباك + لمن قسمئا عمسم معيشهم الى أطياة الدأيا + ورنعئا جعشحهم 
توق بعض درصات + ليعيتد بمضيم بعفاً سخريا ع ورعية ر بلك لس نا يعون لا وقد نهم 
بمغى الناسأت هذا النمىالقرا فيقرى القشر و الفى »و يقرر و سود الطبقات يسبب الني لقو له تمانى : 
٠‏ ورفعا يشبى نري بعشن درجات » وذاك الفهى خطلأ » لأن مردى هذا أت يكوت اعثر امي 
الممثر نس يآن ألقر آن المسكر + م 'كان يجب أن ينزل على رجل فى - وارداً : إلما يكرت الممني 
أن الله سيحاله وتعالى قسم المميشة ؛ بن الياس » وأن رفم الدرجات قسمة أخري غير قسمة 
اشسيشة * ولدلإاك قد قد يكوث دتيع الدرجات فقير؟ * فيسل رسولا ؛ و إن كان ذلك يزدي إلى 
أن يعد يعضمر بعقاً ريا ؛ بأن يسخر الفى الذى لى يوت درجة رئيعة من الفقير الذىناطا , 


ىب هك 
معاملة ونظام » فلقد كان عنم التعالى بالنسب » وقد كان ذلك هو الذى 
يسخد فق العرب التسامى » ويروى أن بعة بعض الصحابة عيدّ آلحر بأمه ء فقال 
له التى عليهالصلاة والسلام «أعيرته بأمه؟إنلك امرؤ فيك جاهلية؛»» ويروى أنه 
قال له : « أجاهلل أنت ع وقد قال عليه الصلاة والسلام : 2 ليس منا 
من دعا إلى عصبية » وكل ذلك لتكون اللياعة الإسلامية كلها متدجة » 
ولتلدمح فى غيرها من بى الإنسان . 
ولقد كان المدكام ق سبيل محر الطبقات يؤئرون الشعفاء الفضلا 

بتقريهم إلهم » ولذلك روى أنه استأذن عل عمر بن الطاب بلال أطبتى 
وأبو سفيان مع نفر من كبار قريش ع فدشعل إلى عمر الواقف على بأيه 
يقول بالباب أيو سفيان وبلال » فغضب الإمام الى ؛ لآنه قدم أبا سفيات . 
على بلال فى الذكر » وقال له قل بالباب بلال وأيو سفيان > وأذن ليلاله 
ولم يأذن لألى سفيات . 


وف سبيل منع الطبقات منع عمر كبار قريش من أن يذهبو | إلى الأقالم 
لكبلا يكونوا قبا طبقة أشراف يتحكون فى الناس باسم السلطات . 

وقد عمل الإسلام على عو نظام الطبقات منالنفوس بالعبادات الإسلامية » 
فى الصلاة يقف الفقشر نجوار الغنى يجمعهما الخضوع للديان » ويقورلان معأ 
و الله أكر 4 ليشعرو! حبيعاً بالتضامن وقرة الله وجيروته + وق الج محى 
كل الفروق الاجتاعية ببن الأجناس والآلوان » والفقراء والأغنياء » 
إذ الجميع يكونون فى ضيافة الله تعالى فى بيته الحرام بملابس واحدة من 
القطن + وهكذا كل العبادات الإسلامية تنجه نحو تربية القذربعبى المساواة ؛ 
بلا ييز بن فقير وغتى © أو نسيب وغير نسيب ء بل اللبميع أمام الاق 
العليم على سواء + كا بدأهيم سبحانه وتعالى ٠١‏ 


٠‏ اعترفه الإسلا م باطقيقة الواقعة » وهى أن النا مهم الرعه 
ومببم الفقير » وقد عالج الفقر : ومنعه من أن يذل صاحبه )» فتكرن الطبقات 


سل ار ا 
لي تشط لع الماعة + وتلى بالحقد فى نفس الفقير ٠‏ فوراء” لتقل المر د 
عل النطاء بالسرقات و الاشخصاللاس والاغتصاب 3 و قطع الطرق + وقد ممتد 
الآمر إلى قلب النظام الاجماعى "كله رأسأً على عقب . 


وطرق علاج الفقر كانت على تواسم كشير ة عها : 

(! © ممكين كل قوى من أن يعمل بإعداد أسبابه العمل ؛ فإن لم يكن 
تقادراً على عمل ذى غخطر قى نظر الناس أو لى يكن منه + كان عليه أن يعمل 
بيده » وقد شجع الى صل الله عليه وسلر العمل اليدوى » ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام : « ما أكل أبن آدم طعاماً خيراً من مل يده » وإن 
نى الله داو ود كان بأأكل من عمل يده وذكر نى الله داوود بائذات » 
أنه كان قائدا عظيا » ولأنه كان ملك ذا سلطات » ونحت بده خرائن 
الدولة 2 لو أخل منبا ما يكفيه وأهله بالمعروف ما كانتت عليه غضاضة 
فها يأنيذ » ولكنه آثر أن يأكل من عمل يده . لينال ذلك الكسب الطيب 
الذى هو خير كسب . 

ولقد جاء رجل إلى التى صل الله غليه وسلم يطلب منه صدقة من 
بيت المال » قوجده النبى صلى الله عليه وسام قويا قادراً » غلم يعطه مال" 
بلفق منهاء ولكن أشترى له فأسأ » وأغطاه إياها ليحتطب مها ه وبأكل 
من حمل يده 2 وقد حعث الب صلى الله عليه وسلم الأقوباء عل العمل ٠»‏ 
وروي عله أنه قال : لآت عتطب أحدم بفأسه شمر له من أن يسأل 


العاس أعطوه أو مزعوه ٠‏ . 


ولقد «عث الى صلى الله عليه وسلم على العمل اليدوى وكرمه لكك 
دكون غشاضة 3 ولكثر العرافب الذين يعملونْ 3 والصناح النذدين يصتعو ل 
بأبديهم ١‏ وبر ابوت أدوأث الصناعة لكبرى ؛ وإت الممران يناج إليهم ع 
ولا يسعنتنى علهم ٠‏ فلو نفرت الباعة كلها من الأعمال اليدوية ما قام 
شجمرآنت ء ولا شيد بثبات » وما انتظمت صناعاث وإنه تكر م العمل 
اليدوى كا العديث الأول ملع النأس من أت تقر بعضيم بعضاً 3 
فللا تكون شقة شاعلة ناي الاسمتقان 3 وأخرى غير حاملة تال التقامير 
والاعتبار . 


1ق تمأجاعونن - آم ببحيبايية 1ن 1 


ان 2 

١‏ س (سب)» ومن علاج الفقر فى الإسلام مريئة القرص بأن مكن كل 
ذى موهبة من الانتفاح جموهبته على قدر طاقته » ققد قرر فقهاء الإسللام 
أن كل ها يقوم عليه العمران من هندسة وطب وفلح الأرض » وإقامة 
المصائع : واشخهاد فى سبيل الله تعالى دفعا للأذى وحاية الحوذة سه وأاجب 
على الأمة ء وهو واجب على وجه اللصوص على من "كان قادرا بالفعل 
على واحد من هذه الأمور » وواجب دل العموم على الآمة متمكلة إرادها 
فى ولى أمرها » والقامين على شتوبا اء وواجوببا على العموم من قبيل 
الكشف عن ذوى المواهب من بن شباما » وتوسيد كل أمر لمن هو أهل 
له ء والكشئ عن أحاب المواهب نبيئة الفرص لكل ذى موهية من أن 
نظهر موهبته » ولقد قرر بعض فقهاء المسلمين أن السبيل لتبيئة الفرص 
الجميع هو أن يكون التعلم حرجات > #التعلم ف المرحلة الأول يكون 
للآمة كلها ه ومن كانت عنده الكفاية اللحقيقية لآن ينتقل إلى المرحلة 
العائية انتقل إللبا » ومن وقفت به مواهيه عند المرحلة الآولى » وقف عند 
أمر ممتاج إليه العمران » فن هؤلاء يكون العاملون بأيدهم ق الأرضص وى 
المناجر ء وق الصناعات اليدوية » وق إدارة المصائع بأيدمهم ء وغير ذلك 
ممالا محتاج إلى مدارك فنية عالية . 


وإذا قطعت اأمرحلة الثانية » فهم من تكون عنده الكفاية لآن يتجه 
إلى المرحلة الأخيرة حيث يكون التفائن فى علم من العلوم © أو التخصص 
فى قيادة الجيرش 2 أو العكرف على إقامة العدل بين التاسسن » وغير ذلك 
مما لا تقوم الطياعة إلا عتخصصين فيه » ومن قصرت همته عن جاوز 
المرحلة الثانية » فإنه يقف ق موضيع نحتاج الآمة فيه إلى من يكون على هذه 
الشااكلة ء فالعمران ممتاج إلى من يقيدون الحساب » ومحصون الأعمال ع 
وحتاج إلى صتاع فتيين يراقيون المصانع » ونحر ذلك ا لا يكفى فيه التعلم 
في المرحلة الأولى . 


ل مج لم 

وإله إذا اتبع ذلك النظام نبيآات الفرص لكل إنسان © وكشفت 

المواهعب 3 وم ذع_لعير الم أمر لغر أهله 3 ولا يطلب الخليل من الأعمال هن 
ليست عنده الكفاية له !؟ . 


6# ل ج) ومن علاج الفقر تسميل | أسباب اللياة للعاجزر ين عن 
الكسب + فإنه إذا كان قد مكن العامل من أن يعمل ٠‏ وكل ذى موهبة 
مر أن تتكشق موهبته م فإن هناك شيوشا أقعدهم تقل السمذ من أن 
يعملوا » وتساء أضعفلين أتوتتين عن أن عر جن إلى الحياة عاملات 
كادحات » ويتانى فقدوا العائل : فكان حقآ على الإسلام أن يرتب للؤلاء 
أسباب إلحياة ع وقد فعل ول يقصر » ققد قال محمد بن عبد الله ورسول 
الله : « من تراك مالا فلورتته ء وه ترك كلذ فإ و مان 6 أى من كوت 
عن مال قإنه يبوزع على ورئته » ومن ترلك أشسخاصاآ كان يعرم » ولاا مال 
يفقوت مله كإت مدأ الكرم قال إند كول إليه + وتفقته عليه ء وإمما 
كان اليتم ينول إليه » لأن اليتامى قوة المستقبل » إذ! قامت الدولة حمق 
دعايمم » وأعطهم العناية الى جعل من كل يتم رجلا عاملا ٠.‏ وهو على 

لنبى صلى الله عليه وسلم لآن نفقته تكون اير من أسحكام الإسلام 
وقد دبر الإسلام سد حاجة امحتاجين من أبواب ثلاثة تتلاق فلا ممعل 
لفقير عاجر .حاجة نم تسد . 

1 وأول هذه الينابيع بيت المال » قإن كل موارد بيت المال للفشر 
حق قبا يجب أن يعطى مها بانتظاع . 

#اس الزكاة فإنبا ببقدا من الصرفه منها للفقراء والمساكان وأبناء 
السييل الذين انقطعوا عن أمو ام وكالو !| فى أماكن لا مورد لم فسبا . 
فيحق على بيت امال أن يعطهم من مال الزكاة . 

فى نظام نفقات الأقارب ء فإن الإسلام أوجب على القريب 
الغى نققة قريبه العاجن . 





(1) بين هذا الشاطى فى أكتابه الموافقات عند الكلام على القروس السكفائية و س ١‏ 
سم ١|١58‏ إلى ١*3‏ . 


سد 3 ا اعسس 


وسنتكلم عن هذه الأمور ألثلاثة فى مرضعها من مانا هذا إن شاء 
الله تعالى . 


العدالة ادو لم 


"ا س تقوم العلاقة بين المسلمين وغير هر على أساس من المودة ابتداء 4. 
ولذلك قال تعالى : « لاا ينبا غ8 الله عن الذين لى يفاتلوم فى الدين ولم 
مخرجوة من ديار ع أن تعروهم وتقسطو! إلمم » إن الله عب المقسطين ب« 
إتما ينبا الله عن الذين قاتلوغ فى الدين ء وآخر جو من ديارم أن تولوهم >> 
ومن يتوم فأولئتك هم الظالمون ؛ . 

فالمودة هى أساس العلاقات الإنسانية دالا كما سنبين » ولكن إذل 
كانت العناوة ء ووقعت اروب واشتجرت السيرف أو ل قشتجر + فإن 
العدالة تكون هى الفيصل الحا 5 » فعلى المسلمين أن يعدلو! مهما تكن.. 
درسة العداوة ء» ولذلك قال إلش تعالى : م ولا جر منكم شنان قوم على. 
ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتفوى » أى لا محملكم بفضكر الشديد لقوم 
على ألا تعدلوا قبم » فالعدالة دق مقدس قرره الله تعالى يشير لك فيه الولى 
مع العدو ٠»‏ ولذللك إذا اعتدوا كان قانون العدالة يوجب رد الاعتداء ممثله 
من غير شطط ء ولذلك قال الله تعالى : ه لفن أعتدى عليكم فاعتدر! 
عليه تمثل ما اعتدى علوكم واتغوا! الله وأعلموأ أن الله مع المتقين » وإذا م 
يستدواع لم يككن للمسلمين حدق القتال إلا إذا علموا أنبم بعدون العدة . 
وبأخذون الآهية ؛ فإنه لا.يسوغ الإسلام للمسلمين عند ئذ أن ينتظروا حى 
بنقضوا علهم » بل علهم أن يعاجلرم قبل أن يبدءوهم ٠‏ وشمر الدقام 
م كان هجوما إن ظهرت واضحة أمكرات الاعتداء , 

45 - وإنه ى سبيل نحقيق العدألة الدولية أوجب الإسلام 'الوفاء 
بالعهد إذا عقد عهداً مع أعدائهم .و لذا قال سبحانه وتعانل ٠:‏ وأو فقوا بالعهك. 
إن العهد كان مسئولا © . ولأقد أشار الإسلام إلى أت الوقاء بالعهد فى ذاته 


4# د 


1 


ولذا 2 0 و نجوايه 0 وهده أآبة عن آنات الوقاء بالعهاء عسر لحية 3 


تموة . 4 

كل هنا افقد قال تصلق : هوكوفر: بعهد ابل إذا عاهدم + ولا تتعضوا 
الأعان بسك توكيدها وقد جعاس الله عليكم كفلا إن الله يعلى ما تفعلون . 
ولا تكرنوا كالى نقفضت غزها عن بعل د 5 أنكاثاً #تتسذون أعانكر دنعلا 


بينكم : أن تكون أمة هى أرلىي من م » إنما يبلوكم الله به ء ولببين اكلم 
- القياءة ما كثم ف كتتافوت ء ولو شاءالل لطمعلكم أة واهدة . ولكن يضل من 
يشاء ٠.‏ ومرلى من يشاء »ع ولصأئن سما كنم تعملون مه ولا “تخذوا أعانكم 
دخماة بينكم فزل قدم بعد تُونيا وتذوقو! ل ما صددتم عن سبيل الله . 
وأكم غلاب عشم اه 


أولها : أن العهد الذى يراق هر عهد الله تعالى كن ينقضسه فإما يتقف 
عهد الله تعالى 


3 


اوثانها : أن العيد ى ذاته قرة والتزامه قسوة + ولذلاثك شبه من ينفض.ه 
5 ا 0 ب 0 1 . - 85 
ل الحمقاء اأوى تغز ل غلا 5 0 ان 5 اق اجر أ جبعم هه اء ره كر 
3 التكث فيه زلل القدم بعد ثوما . فالعهاد تثبيت اسم : وق الل قرة 
وشات اء والقضي إزالة لما الثيات المستمر 


عدن د الاك كر بو اعت الغذر الاطل» 5 فال . ع أن و 2 فى 


رمب في د 1 أ كير عدمزل وأوسع أر ضما 8 


1 


ه؛ دا رإن هذا التشديد فى الوناء بالميهسد ق ذاته عدالة » لآن العهود 
نبا مقاسي الحقوق وتوزيعها . وهى كا سول 1 شريعة التعاقد , 
فالوفاء با تطبيق العدالة النسبية 11 بي اشتمل علبا ع وإله لا الف العهد 
أت وهم التبكث من جادمم ٠‏ ولا يصح أن , كون الاستعداد وأنود الأأهية من 
العدى سيا فى اذات أقض إلا أن بت انية الغيالة وتقوم الأمارات عاءها ٠‏ 


م 48# 
بولقد روى أن المؤمتن شكوا الى النبى استعداد المشركين بعد صلم الحديبية» 
فقِإل عليه الصلاة والسلام : «وقوأ نم ع وأستعينوأ الله عليم 64 . 
ولكن إذا قامت أمارات اليائة وظهرت بوادرها وجب أن ينيك إلهم 
عهدهى ويعلنوا بذلك. . وهذا مادل عليه قوله تعالى ٠‏ وإما خافن من قرم 
لحيانة فاذيك إللم على سوام ؟ أى يرد إلهم عهدهم » ويعلئون بذلك . 


التعاوت الإنساني 


5 . قال الله تعالى ٠‏ دوتعاونوا على الر والتقوى » ولا تعاونوا على 
الام والعدوان » وهذا مبدأ عام فى كل اختسعات الإسلامية + فالاسحاد 
يجب أن يتعاونو! بعضيم مع بعض ق دفم الكرب وى الشدائد » وق 
جلب المصالحء فالتى يع يقول : + الله فى عوت العبد ما دام العبد فى عون 
أخيه) ولقد ورد أنه عليهالصلاة والسلام قال:: من فرج عن مسلم كربة من 
كرب الدتيا فرع الله عنه كربة من كرب الاشدرة 4 فالتعاون ق جلب الخير 
و دفع الشر أمر مقرر فق الحقائق الاسلامية . ْ 

وإن التعاون يثبت فى الأسرة » قالعلاقة بين الزوجين تقوم على التعاون 
المطلق فى قطع هذه ألحياة » والمرأة هى السككن والظل من حرور هذه اللنياةء 
وهو الها الخامي فق هذه الحياة » هى منه الموامى ف الشدائك ؛ وهو المتحمل 
لجذه الشدائد ع وهما يتعاونان ىق رعاية تلاك العرة لأبى أو دعها الله تعالى 
وهى الآولاد » ياشكالبم تنشئة صاأحة طيبة » ويربيان فبم روم الاثتلاف 
الإجباعى ؛ حى تكون مهم قوة فى اجتمع تألف و لف . 


ا ب وإذا جاوز المؤمن أسرته وجد نوعاً آحر من التعاونت ع وهو 
القياون مع جيراته ء فعليه أن يرعاهم ويواسهم ويعاوايم فى الخير © وق 
دفع الشر »ولا يكون منه لم إلا مايكون بدصلاسم أمرهم » ولتقد اعتر النيى عليه 
الصلاة والسلام إيذاء التار مالفا للإممان ‏ ولذ! قال عليهالصلاة والسلام : دو الله 


55 + 


لا يؤمن » والله لا يؤمن » والله لايؤمن ء قبل من يارسول الله ؟ قال ذلك 
الذى لا يأمن جاره بواثته ؟ 5-5 لا يأمن أسيانب الآأذى الذى بأق إليه 
مته 4+ وإك ذلك يشمل الخار ى الدار + والخار ىق المررعة » وألخار 
فى المركب قى سفر ٠»‏ ولقد قرت الله تعالى الإحسان إلى الوالدين والأقارب 
بعبادة الله » وقرن الاحسان إلى الأقارب بالاحان إلى الخار » فقال 
تعالى : « واعيدوا الله ولا تشركرا به شيئاً > وبالوالدين إحساناً 
وبذى القرى واليتاي والمساكين والمار ذى القرلى + والصار 
المئب ء والصاحب بالحمنب وابن السبيل » + والتار المتب هو المماور للك 
ق مسكتك ع أو فق أى سيب من أسباب الحاورة . وأللار ذو انب 
أي الذى بجاور من مجاورك » حتى لقد اعتير من اران من يتجاورون 
إلى حد الأربعين أو يربدون . 1 

وإن الإحسان إلى الهار يكوت بأتواع شتى أدناها مع الأذى عنه ) 
وأعلاها مشاركته فى السراء والقضراء » والتعاون الكامل فى استغلال الأموال 
والانتفاع بهااء وإن هذا المعبى يتسع » حتّى يصل إلى التعاون بين زراع 
الماطعة الواسدة وهار السوىٌ الواحدة » وبذلك :: بتعجمم اتمم الصغر على 
أساس من التعاون السلم . 

و لفعد أوصى صل الله عليه وس بالبار وشدداى الإيصاء إليه » حتى لقد. 
قال : و ها زال جبريل يوصيى بالمار حتى ظئنت أنه سيورته » وإن هذه 
الوصية واسعة فى معناها + حتى تصل إلى تكوين امجتسع "كا أشرنا . 


وإن الجار الذى يتمتم .هله الحقوق هو الجار بوصف كونه جارة 
رإنساناً » لا فرق ف ذلك بين جار مس وغير مسلم * وقريب وغير ريب » 

ى الشر أبة 3 ولذلك ورد فى بعض الآثار عن ابن عيامس أن الد لنى صل الل 

يه وملم قم اجدا إل ثة سام : جد مسلم ذوار حي ء اله سق 
الخوار 3 الإسادع ّ وححو العراية 3 ودار ملم اله ى الحخوازر 
وحم الإسلام > وجار مشرلكة له حى الخرار . 


0 7 هك 

وحدناأ تمع الكبر فى الأمة 3 وواحدثنا التعاون أساس دمانة 3 تتعاو نا 
كل عطلوائفه فى جهو دها الختلفة » لنتلاق تلك اللحهود المختلفة عندما يرفع 
عأن الأآمة ©» ويعل قدرهاا ء وكأن تللك الجميود أنبار عتتلفة تلتقى عند 
مصب واحد لا يذهب فيه المأء هلمر | بل تنتج اللمصب و أطيب العار , 

فكل طائفة قوة فى ذالبا ء شهرة الصناع قرة » ومهرة الزراح قوة 
متعاونة » والعياء عدوت اميم بالمعارف . وهكذا تعبيل هذه القوى 
متعاونة متشافرة . 

وقد ذكرنا عند الكلام فى العدالة الاججاعية كيف تتضافر قوة الأمة 
٠‏ ملا شلك تعاون وتشافر على الخر , 


وإن تعاون الأمة كا يكون فى الماديات يكون ف المعئوياث » قيجب 
أن يعمل الجميع على متم الْظمم وحخاية الفضيلة » ولقد ورد أن النى 
على الله عليه وسم قال : وانصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ع قاتراع هلدا 
المللوع فكيف ننصر الام يا رسول الها كال تمنعه من الظلم © . 

ولقد نفد الى أكر تعاون أدق ومادى فى الباعة بعقد الإناء الذى عقده 
يان المهاجرين والأنصار وبع المهاجر ين بعضمم مع بعض والأنصار بعضهم 
مع بعض © وكان لذنك الخلف قوة حتى لقد كان سبباً للترارث قبل أن 
ينظم القرآن أحكام المواريث تنظيمه اللدالد إلى يوم القيامة.ولم يكتف بذلك » 
بل عقد منذ هل المدينة التعاون بين الود والملميت بالمواثيق عقشدها ء 
ولكنيم نكنوا فى أعانهم وأرادو! أن يضربوا المسلمين من ظهورهم » فرد 
الله تعالى كيدهي فى رهم 1 

وإث الإسلام بلغ حداً من التعاون ف الماعة ء ْم تبلغه شربعة من قبله 
ولاعن بعده » لقد -جعل التعاون فى أداء الديوذ واجباً » وقد سعل ذلك 


عد 1ل لع 


مصرفاً من مصارف الركاة ٠ه‏ ققد جعل من هله المصارف سداد الدنوث. 
عن إلدائين الذين عجزوا عن وفاء ديون اقبر ضوها ىق غير إسراف 
ولاسفه ٠‏ بلى إنه من هذا المصرف تسدد الديوت الى محملها أصصاءبا ى 
سبيل الصلح بن الناس » ولو كانوا قادرين على أدائبا » لآن هؤلاء اموا 
بأمر اجراعى ء فتتحمل الدولة الأداء بالنيابة علهم » ولو كانوا قادرين » 
وإنه يروى ف ذلك أن عامل الصدقات بأفريقية شكا إلى شمر بن عيد العريز 
أنه لا د نقير أ يعطيه من الصدقات » وبيت مال الصدقات ملوء ع فكتبه 
إلءه سيد الدين عن المديكن : فسلادك 4 م شا إليه أنه ل بحت مالي 
الصدقات فضلا » فكتب إله : اشتر رقاباً وأعتقها » . 


5 ون انتقلنا من الأمة إلى اللباعة الإنسانية جد أنه نمب أن 
بكرن التعاون أساس الاجياع الإنسافى » ولذا قال تعالى : هايا أما الداس. 
إنا لقنا م من ذكر وأنى وجعلنا م شعوبآ وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم 
عند الله أتقام »+ فأساس العلاقات الدولية هر التعارف » ومع التعارط. 
يكون التعاون على الخير » ولقد اعتر الإسلام ببى الإنسان أمة واحدة كان. 
يجب أن تتعاون » ولكلبا اخلفت ء ومع أختلافها يجب أن ثتلاق ى 
ناحية التعاون الإنسالى العام . وقد قال تعالى : و كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله النبيين ميشرين ومنذرين ٠‏ وأنزل معهم الكتاب بالحى والمزان 
ليحكم بن الناس فيا اختلفوا فيه » وما انختاه. فيه إلا الذين أوتوه من, 
بعد ما جاءتهم البينات بغي ينهم 4 

ده ولقد نفك الى صلى الله عليه وملم ميدأ الاتماد الدولى عندما 
حاجر إل المديئة ع فقد صقد كا أشرنا مع البود الذين كانوا مجاورونه 
عهدا كان أساسه التعاون بيهم وبين المسلمين فى دفع الأعداء وإقامة إلى ع 
عهرده الى عاهدوا النبى عامبا ها ذكرنا » فنالوا مغية ذلك مم! أنزل الله 
عم من عقاب على يد الى صلى الله عليه وسلم م أصصابه . 


سس “لزي اليه 

وكان صلى الله عليه وسل يعقد المعاهدات مع القبائل العربية لإجاد. 
تعاون إنساتقى ء لإعلاء المعالى الإنسانية»وكان حبذ كل تعاون على المير ؛ 
ومع كل تعاون على الشر » ولقد ذهب يلتم إلى مكة المكرمة 
حاجا » فعلٍم أن قريشاً تريد ملعه + لد بد المسالمة إليم وهو يقول : 
و لو دعتى إلى أمر فيه رفعة للبيت الحرام لأجبتهم ؛ . 

ولشد كان حث عليه الصلاة والسلام على التعاوت على حماية الضعيط ؛ و دفع 
القوى » ولقد حضر وهو شاب فى العشرين من سمره حلقاً تقريش عقد ق 
دار عبد الله بن جدعان تعاقد فيه رجالات من قريش ليتصزن الضعيف 
على القرى ع لفسر بذلك سرووآ ظهرت آثاره فى الإسلام »> كمد قال 
صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر الإسلام فى المدينة : «١‏ لقد حضرت بدار 
عبد الله بن جدعات دافا ؛ مأ سرلي به حمر األنعم »+ ولو ديت بدا ىق 
فى الإسلام لأأجبت » . 


١ه‏ - وقد يقول قائل : كيف يكون الإسلام قد وضع مبدا الحرب 
وخاض التبى صلى الله عليه وسلّ وصحابته خمارها » ومع ذلك يقرر أن 
أساس العلاقة الإنسانية هى التعاون بين ببى الإنسان » وإن الحخواب عن 
ذلك أن هذه الحروب العادلة هى عن قبيل التعاون ©» وإحدى تمراتبا : 
فليس التعاون على الإثم والعدوان ٠‏ وإنا هو تعاون على الر والتقرى » 
والحافظة على الكرامة الإنسانية » وأن الإسلام ماسل سيفا على طالب. 
حرق » ومااعتدى عل أحد » ولكن كان اعتداء غاشى عليه » وكان 
ملوك أرهقوا رعاياهم » وضيقوا عليم ومنعوهم أن يصل إلهم تورالحق : 
وقتلوا من أمنوا طن الذى أدركو! » والدين الذى ارتضوا ©» فكان. 
قانون التعاون ع أن يرد كيد الظلم » وأن يرفع عن تلك الشعوب المتكوية. 

الطغاة نر العبودية والاسرقاق ع وقد كانت الحخرب لذللك + 
وإن السكوت فى هينذه الخال ليس من التعياون »© بل إن اجرب 
العاد نه هي التعاون 3 لما منع للفتنة فى ألدين : ولأما مكن المضطهدين, 
من أن بتتسمو! سيم الحرية ٠+‏ ولذلك قال سبحانه ٠:‏ +« أذَن للذين. 


بقائلون يأنهم ظلموا ؛ وإن الله على نصرهم لقدير » الذين أخرجوا من. 


بسب الأ يك اسب 


ديار هم يغير حق إلا أن يقولو! ربنا الله » واولا دقع الله الناس بعضم 
ببعض لخدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذاكر فبها امم الله كثيراً ع 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز * . 

ومبذا يبن أن هذه الروب الى تولاها محمد صلى الله عليه وسَلم . 
وتولاها من قبله موببى وداود وسليات كان الغرض منبا التعاون على اسلمق 
وأنه لولاها ما قامت عيادة فى الآأرض ع فيدم البيم والصوامع وهى معابد 
التصارى ع والمساجك وهى معابك المسلمن . 


؟ه ‏ وإن كلمة الحرب إذا ذكرت فى عصورنا ذكر معها الخراب 
والدمار وأستياسة الخرمات : ونشر القساد والاتخللال والاتطلاق من كل 
الروابط الإنسائية ء حبى إنه ليؤخذ مجرائرها الآمن فى سربه والخامل 
لسيفه » لا غرق بيلهما ى شىء » وإنه لا يسم مها التذرارى الضعاف )2 
ولا الزراع الذين يفلحون الآأرض ء بل إن ويلاتما تعم ولا تخص ء يكون 
التدمير ى موفبع إلبرء وموضع السقم على سواء ٠‏ ولسكن حر وب النبين 
والصديشن والشبداء والصاكين كانت حروباً فاضلة تظلها التقرى » فلا يقل 
إلا من يقاتل بنفسه أو بتدبيره ؛ أما الزراع والعال فلا تمتد اليم يد بأذى » 
ولذلك يفول صلى ألقد عليه وس لبحض جيوشه : «8 سيرو! على بركة الله 
لا تقتلوا وليدا ولا أمرأة ولا عسيفاً » والعسيف هو العامل الأجير . 


ولقد كان المسلمون يدعوت إلى التعاون بالمعاهدة يعقدوبا محهم ع 
أو بالإسلام يرنضونه دينآ ممتارين لا مكرهين ء ولذاللك كانوا إذ! اضطروا 
إلى مهاحمة دولة منعا لآن يعتدى علهم دعوها إلى إحدى خصال ثلاث ع 
إما الإسلام وإما العهد » وإما القتال » وليس العهد فى ذاته إلا تعاوناً على 
التعايش السلمى كنا يعر ساسة هذ! العصر وكتابه + وكان أو لر الأمر يشددون 
فى حل قوادهم على تكرار هذه الدعوة كلا سارواال يلد وأحاطوا به . 

وقد حدث أنه عندما أغارت جيوش السلمين عل وصغد ؛ من أعال 
سمرقند لم يدعهم القائد إلى إحدى هذه اللحصال الثلاث » فشكوا إلى حمر 


0 


أين عيد العريز » فكتب عير إلى و إلى “عر قنك : يقول له : « إذا أتاله كتانى 
.هذا فأجلس لط القاضى فلياظر إل أمرهم » فإن قضى ل » فأخرج العرب من 
معسكر هم 6 وقد قضى القاضى لأهل «مرقند » وخرجت الخيوش الإسلامية 
5-5 البلاد الى استوات علمها ليعر ض القائد هذيه اللتصال من سند بك . 


الر-قة والمودة 

#م ل اعشر الإسلام أساس العلاقات الإنسانية كليا الرحمة والمودة ) 
فالمودة الإنسانية قانون شامل لكل العلاقات الإنسانية » ولقد اعترها الصلة 
الى ربط كل من فى هذه الأرض من ببى الإنسان »؛ سواء أكانوا متصلان 
بالشخص عقتفى روابط الأسرة » زوجية أو قرابة » أم كائرا متصلين به 
حك اللنوار , أم كان اللقاء فى المجتمع الصغير أو الكبر 4 أو ق !تمع 
الإنسانى العام ء ولذللك اعتير الثبى صلى الله عليه وس شعار الإسلام السلام 
وإطعام الطعام » فقد سكل عليه الصلاة والسلام عن أحسن الإسلام ء فقال الى 
الكترم : « أحسن الإسلام أن نط الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت 
ومن لم تعرقف » فحق على المسلم أن يلبى السلام على من عرفه » ومن لم 
.بعرف ليلى إليه بالمودة » وليستدر مودته . 

ولقد اعتبر سبحانه أشد ما يفعله العناد واللمحود أنه يقطع المودة الى 
أمر إلله سبصاله وتعالى بوصلها » فقد قال تعالى ى شأن الخاحدين 
و والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعوت ما أمرالله به أن يوصل 
ويسدون فق الآرض ء أولئك علمم اللعنة وشم سوه الدار؛ة , 

5ه هس وإن المودة كم الأسرة » ولا رابطة أقرى مها فى الأآسرة ع 
فالنظلم والقوانئئ مهما تكن موثقة محكة لانحكم الأسرة ه ولذ؛ا تال تعالى - 
د ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لنسكنو! إنبا وجعل بينم 
مودة ورحمة » وقد قال تعالى فى الارتباط القدمى الذى يربط بين الزوجين : 


زع 4 تللم الأملام المجتمم ) 


سس ش#ا كك اعمس 


« هن لياس لكر وألم لياس شر 4 وإذا لم تسد اأودة بين الأسرة ولعي . 


أو صضافكء فاإذ! عدمت المودة ين ار وجين "كان الواجب إلباء العلاقة لز وسحيةء 
إن نم يكن سبيل إلى إعادة المودة والرحمة بيئهما . 


وجعل المودة أساس العلاقة بين الأقارب بعشبم مع بعضى . فعلى القريب 
أن بصل قريبه بالمودة » وإن حاول قريبه أن يقطعها ‏ و عليا . ولذ! قال 
صلى الله عليه وس :« من أراد منكم أن يبارك له فى رزقه ووينسأ له(ا)ق آثره 
فليصل رمه » وأمر بأن يصل المؤمن رحمه عند القطيعة » فقال عليه السلام : 
وليس الواصل بالمكاقء ء إنا الواصل من يصل رحه عند القطيعة » . 

وما نبى الله سبحانه وتعالى عن الشرك > وأمر بالوسحدانية إلا قرن مهما 
الإحسات إلى الأقربان وإل ذوى القرلى - وأنقل عند آبة واحدة من هذه 
الايات )ع وهى قوله تعالى : ل« وأصدواأنك ولا + تشركوا به شيئاً ه وبالوالدين 
إحسانا و بترى القرنى واليتامى والمساكين : والخار ذى القرى - والخار ابقنب 
والصاحي بالجتب وابد السبيل ؟ وما ملكت أعانئكم 6 


وإن وققة قصيرة عتد هذه الاية تكشف لنا عن دعوة إلل مجتمع متواد 
تربط المودة والاحسان الحاده . تبتدىء بالإحسان إلى أقرب الناس إليه . 
ثم بالإحسان من سيكونون قوة ف المجتمع إن ارتبطوا بالمودة ٠‏ فألق 
امختمع إلهم .ها » وهم اليتامى الذين فقدى كافلهم وراعييم ؛ حم باخير أت ه 
ثم باجتمع الإنساتى كله ممثلا فى ابن السبيل الذى اتقطع به الطريق ‏ 
ولا مأوي له . 

هه .- وإن الناظر فى القرآن الكر م بجده قد شدد ى الإيصاء باليثامي . 
قا عن أية ذاكر فيا الإحسان إلا كان لليقى حظ كبير فا . وحث التي 


صل أله عليه وسلم على 1 كرام اليتم » واعتير من يكرم اليثم ويكفله له عي 1 
النبيين » ولذا قال عليه الصلاة والسلام ؛ ١‏ أنا وكافل اليتم قى المنة هكذا 


(1) ينس فى أثره ء أى يبق ذكر بمد وفاته 


كر 


هد 
وأشار بضم أصابعه إلى أليما ق مز لة ف الجنة واحدة ء وبارلك الى صلى, 
ألله عايه وسمم كل بيت ب> كرم فيه ينم > فقال عليه السلام : م جر للسسا #مل 
ينيم سن 0" ليه ؛ وشر بست اق المسامحن بت شه ينيم يساء إليه ٠‏ . 


وقد يقول قائل:لاذا حث الإسلام على 1 كراع البتيم هذا ؟ والجوابه 
عن ذلاك أنه خصه بالاحسان والرحمة ٠‏ لأن اليقيم فقد الراعى الذى يكلؤه 
وهو أبوه + وقد كان أبوآه ير بياث .فيه روح الاثعلاف بالطماعة اإبى بعيش 
فيا - إذَ أنهما بفيفس الحنان والعطف الأبوى كأنا يران فيه لوازع اأرحمة 
بغر ه » وبايثار هما له يبعثانت فيه حب الإيثار بطبيعة أخما كاد : فإذا لم 
يستعض عن ذلك بالكلاءة الرحيمة العاطفة ممن يتصلون به ترج تافر 
من الناس ٠‏ لامحس بأنه ثر بله سهم جامعة مودة ورححمة فينظر إلهم 
نظر الكائن الخثر ع أو تظر العدو المر بص ء وكلاهها لامعل فيه كو 
عاملة » وى الثانية تكوت منه قوة هادمة . فأككثر الذين يرتكبون جر ام 
ف الحتمع من الذين عسون بالنفرة ملبم » لأنهم منبوذون ل يذوقوا الرحمة 
من غبر هلم لكاروا إلى البضع لقلرة عدادة امود أ . إذ أمهم تعسون 
بأنه لفظهم ابتداء ء فلم يرحموه بما أفظهم . ليتاميى عرضة لذلك > 
فكان حم على الجتمع أن لمهم . خصيم © ويد ماطف الف يم بالمودة يلو 
إلهم مها » ولقد قال عليه الصلاة السلام : 0 من مسح رأس يتيم لم بمسحه 
إلا لله كان بكل شعرة مر علبا يده حسنات » . 


5ه وإن المودة ليسنت وأجبة بالنسبة لآبناء الآمة الواحدة »> بل 
هى واجبة للمسخالفن فى الدين ما داموا ويعتدو! على المسلمين » ول يعادوم, > 
ولقد بين الله سبحانه وتعالى تلك الحقيقة » وهى القانون العام ى معاملة 
المؤمنين لغيرهم : 0 لا يجا كم الله عن الدذين لم يقائلو كم فى الدين » ولح 
حرجو كم من ديار كم أن تروهى وتقسطوا إلهم إن الله حب المقسطان ب 
عا يدبا كم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين و أخر جو كم من ديار كم أله 
تولوهي ء ومن يتوخم فأو لتك هى الظالمون 6 . 


الات ب 


قالير ثابت للمؤمن ولغير المؤمن ماداع لم يعتد ولم يلم . 
وإنه فى مدة الحديية بلغ النبى على الله عايه وسام أن قريشاً نر أت 
مساة : لأرسل بع سالب بن أي بئعة سا ديار إن أي سشات 


3 


تابعة 


0 : 
5 ن حراب ليشار مهأ برا : ويوزعها على اء قريش . فالمودة 


حى الم شرلين 


وأنه ق أثناء ايرب تنقطع المودة مع المقائلين فط : أما غير المقائلان 
من ثم يشير كو ! فق القعال بأى نوع من ن أنواع الاشير آله قإنه لاتقطع المودة 
يديم وبئن المسلمين إن كامت أسياب المودة : ولذلك لا منع قأء م أخجر نب 
ع وجود مستأمتين من تجار الدولة اخخاربة » والمستأمنون هم الذين يقيمون 
ى الدولة الأسلامية مدة معلومة لقصد الامجار 


وإذ كانت التجارة مظهرا من مظاهر الود المتصل بين المسلمعن. و غم غير فى ) 
قإما لا تنقطع ىق مدة الحرب : ولقد قرر أبو حنيقة أنه جوز لقل البضائع 
الإسلامية إلى ديار الأعداء فى مدة الحرباء ولاعتع نقل شىء إلا الحديد 
فإنه يتتخذ مته السلاح » وقال الشافعىعنع الحديد والآقوات لآن الأقوات 
'تتسشد ملبا قوة ٠>‏ والحديد يؤخخذ منه السلاح , 


والخلاصة أن الإسلام لابقطع المودة فى أثناء الحرب إلا ممع المقاتلين 
بالفعل أو من طم رأى ق القتال » أما غبرهى فإنه يفرض أنه لا رأى هم 
فى الاعداء » ولذلك لايضارون » ولا تنقطم علهم المودة والرحمة ؛ 
«وبسد. ء هذا نبى التي صل الله عليه وسلم ىق ار ب عن قتل النساعو الذر ية 

لمشيو عتم القاين ؛ ومن لا رأى هم فى القتال ؛ كا عبى عن كتل العسقاء ؛ 
9 العال > والزر دع دخيد هم من عامة الشعوب الذين لايقاتلرت » وقد 
.يكو نون وقرد القتال . 


بام وإذا كا سه المودة فى الرأبطة الى ثر بعد بى الإنسات كم 
الإسلام وسائر الآديان فإن الرحمة تنبعث منبا » وهى تلازمها » ولذللك 
كانت الرحمة قانوناً إسلامياً واجب الاتباع » ولقد قال عليه الصلاة السلام : 


ولاتتزع الرحمة إلا من شى » وقال حلى الله عليه وسلى : «!أراحموث 
بر لتمهم ألر حم ١‏ اأرحموا من قئ الأرض يراحمكم من ق السياء 4 . 


وليست الراحمة الى يطأمما الإسلام هى تلك الشفقة الشخصية فقط ٠١‏ بلي 
إن رحمة الإسلام تشمل ذلك ٠‏ وتشمل الرحمة بالعامة + وهى مقصد 
الإسلام الأعلى » ولذلك قال تعالى : « وما أرساتاك إلا رحمة للعالمين» 
ولقد أكثر النبى على الله عليه وسام من الحث على الرحمة + فقال بعضص 
الصحابة : يارسول الله آنا ترحم أزواجنا وأولادنا »> ققال عليه الصلاة 


والسلام : عا هذا أرف . إنما أريك رحمة العامة . 


ورحمة العامة ألى هى مقصد الإسلام الأعلى توجب إقامة العدل ٠‏ 
ولذلك نرى أن العدل فى أدق معتاه هو من الرحمة » فإن الراحمة باس“لياعة 
توجب أن ينتصف للمظلوم من الظالم » وإن القصاص هو من الرحمة 
العالية » ولك! قال سبسمانه وتعالى - « ولكي فى القصاص سحياة يأ أولى 
الألباس » ء وإذا كان القصاص فيه حياة سعيدة هادثة يأمن الشخص قبا 
على نفسه وولده » قن ذلك من الرحمة , 00 ْ 


ولقد ظن بعص العلاء أن الرحمة لا تتفق مع العدل ء فقال : العدل 
فوق القانون ء والرحمة فوقٌ العدل » وإن القضية الأولى سليمة سلامة 
مطلقة . فالقوانن البشرية جاءت لخدمة العدالة » والعدالة ليست خعادمة 
للقوانين » ولذلك تؤول نصوص_القوانين حى تطوع للعدالة » ولكن 
القضية الثانية غير سليمة : فإن العدالة الحقيقية تتفق مام الاتفاق مع الرحمة 
الحقيقية » وإن الشفقة بالمحرمين تق فى ثناياها أشد أنواع القسوة على اللباعة » 
لما تشجع الشذاذ على الإجرام » ولايكون لم رادع » وإن الشفقة على 
التعرمين مماها القرآن الكرم رآفة ولم يسمها ر-حمة ء» ولدذلك قال تعالى 
اق عقاب الزالى والزانية : « ولا تأخحل 8 مبما رأفة فى دين إلله » إن كنم 
تؤمنون بالله واليوم الآخخر ه . 


ا 


وللمذه المعاق نبى التى صلى الله عليه وسم عن العفقة بالجناة ٠‏ فقال : 
ع من لاير هم لاي ر حي ' 3 و 1 فا دوسي قانو ب إلر -مة العاد أت , 


ته ده المساععة و دقع الفساث 

كه سا كل أجماع تمده إلى غاية رابطة » وتتشافر الشيرم كليا للر صو 

إل هله للفاية ء والغاية الإنسائية العالية هى فعل الفير ونجلب الشر :+ 
وما من جاعة فافسلة إلا عملت الخر أساس اجاعيا » والابتعاد عن الشر 
عتصر العادها . ولكن ما هو الشير ؟ وما هو الشثر » وما هو المزان الذدى 
به يعتمت الفيث من الطيب * لقد شاف العلماء فى ذلك قدعاً وحديثاً . ولد 
اتفقرا مع القدم والحديث عل أن المزان الخلى “تف في عصرم من المسور 
عنه قى الأخراء قد كتتلف الخرثيات فى الموزونات ولكن لاعتلف المزان 
ولاتختلف الكليات » اللهم إلا أن شال إن قواعد الاب أو الطئدسة 
#ميحة فى بعض الأحوال باطلة فى بعقببا » وكذلك مقياس الحق والباطل 
ولكن اخختلف الفلاسقة من أقدم العصور ف حقيقة المزان الذى عم 


أن يكوتن ضابطأ لقم اللماقية لأفمال العباد»فقربى قال : إن المقياس هو 
تلكال المطلق + وفريت قالءإن أصول الفضائل أربعة : المعرقة والعدالة 
والشجاعة والعفة ٠.‏ وفريق قال:إن المقياس هو المعرفة الصحيحة ٠‏ وفريىي 
قال إن المقياس هو الاعتدال . فالفضيلة وسط بين رفيلتئ . 

والمذهب الذى راج فى العصور الأخيرة » وقد أعتير أساساً للقرانين 
الحاضرة ٠.‏ كا اعثير أساساً لكل جع قاضل هو مذهب المتفعة » وهو أن 
تكوت الفسيلة أو الجر هو الآمر الذى يكوت فيه أكبر نفع جمكن لكر عدد 
من التاس - 


ولقد قرر هذا المذهب فى العصور الأخسرة الفيلسوقان الاتجدز يان بنتام » 


امار 5008 
واعتيره أصلا للقوانين ومر ائأ لخر والشر . وجوت أستوار مك ميل ؛ و أعتر ه 
مز أن الأشلاق والاجماع الفاضل . 


وإن المتفعة الى تقرر أساسا للاجماع هى اللدذة المعنوية و اسكسية ء واللذ 
العاجلة والأجلة ١‏ فليست الموى النفسبى ٠+‏ ولكنبها اللذنات الماأية من المناسد. 
والى تبى طويلا . والى بلاحظ قبا الحاضر والمستقيل »: وأسم النذدات فق 
هذا ماكان معنوياً إذا كان فيه نفع للاخرين » ويقول فى هذا القام جوت 
استوارت ميل فى رسالة المافعة : 


وإن من البل أن يقدر الإنسان على التخلى عن نصيبه من السعادة . 
ولكن هذه التضصية لايد أن تكون لغابة : لأنها لمست غاءة لتشسبا , وإن 
قيل إن غايتبا السعادة - بل شىء أرق منبا وهو الفضيلة ١‏ فإنا نسأل هل 
بمكن أن يأ البطل أو الزاهد وذه التضحية + إن لم يعتقد أنها توفر على من 
عداه تضصحية مثلها » وهل _بمكن أن يأتبا لو ظن أن تركه لسعادة نفسه لابأنى 
بتثمرة لإنسان اثخر » وإما شعل نصيه من الشحياة مثل نصيبه مبا ؟؟ إن كل 
الشرف الذى يناله من محرمون أتفسهم لذات الحياة » إثما يكون إذ! كان هذا 
الحرمان سببآ لقنتم الآخرين بسعادتهم فى هذه الدنيا » أما من حرم ننه لأى 
سبب آتحر فلا يستحق شيئا من الاحترام ؟ نعم ؟ ممكن أن يكون دليلا على 
قدرة الإنسان على العمل » ولكنه من غير شك لا يكون مثالا لما ينبغى أن 
يعمل » إنه مما يرجع إلى نقص الدنيا وضعف نظامها أن أحسن طريق مكن 
الإنسان أن يسلكه إلى مساعدة غره عن السعادة هو تضحية سعادنه تفبسية 
تامة » ولكن ما دامث الدنيا فى هذا النقص فإنى أقرر أن الاستعداد ثتلك 
التضحية أكير فسيلة بمكن أن توجد فى الإنسات و(١)‏ . 





(41 رسالة المنقعة ترسسة أسعاذنا المظي المر حوم عمد عاطف بركات (ياشا ) وى هذ! 
الجزه بحث قيم فى الزعد ومى يكرن اففسيلة وكيف يكون طريقا للسعادة . 


د 6" لم 
ا ع ا ا ١‏ - 
غ25 سم اع فقسو يي هاده اللمداتت تمسق كه 85 أله الغاية من كل دخأت ١‏ 
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الجاع , نماو فى الصلسة أو لأسيب بر 4لا لي تم م 3 و لسده أتشعه هم أتقد تلو ص + 
لذن إشوى قد 2-5 مر أفا تسيا 5 وكتاء ده لأتانانة المعشعسية 8 سبك يحون 
مناققسا للمنقعة . لان المفعة امتصم دة فى الاحلاق ذا نر هنا هنا هي المضعة 


1 ى تعود على أكير علد ق البناء الاجتاعى : بأكر قدر ممكن . وص 3 
أكر أحواطا إثار : وليست أثئرة شخصية . وفوق ذلاك فإن الأهراء 
والتزعات الشخصية هى الى تفلك وحدة اتمع ؛ بينا المنفعة عبذا المعى 
الاجياعى تدعمه وتقوى الروابط فيه . وتحمس كل أمرىع فيه بأئه يعيش 
الغيره أكر مما يعيش لنفسه . ويأن حياته ولذاته فى أن يا امه مع اححيأة 


سعيدة هنيئة » قد توافرءت با لكل إنسان معادة حقريقية . 
5 وإن الاستقراء أثبت أن الأسس الاجماعية فى الأحكام القرانية 
تقوم على المصلحة لآ كير عدد ممن يظلهم المختمع بأكير مقدار من السعادة 
الحسية والروحية » ودفع بوائق الشر » وقد استطاع فقهاء الإسلام أن يردوا 
أصول المصالح الاجواعية إلى لخسة أمور جب المحافظة علبا . حبى تقوم 
العلاقات الاسماعية على أ كل وجه ؛ وحصي بتجه المجتمع بكل قوأه إلى أسم 
غاية » وتللك الأمور إخمسة هى: حفظ النفس ل وحفظ العقل » 
الفسل + وحفظ الدين ء» وحفظ المال. وإن اممصار المصالح فى هذه الأمدر 
الفمسة لأن الدنيا بنيت علا ء ولأن كل مجتمع فاضل حب أن مجعل غايته 
العليأ الحافظة علها » وإن قوى المحتسع تتدجه إلى المحافظة عامبا و تحقيقها » 
ودفع الآفات الاجماعية الى تعر ض مصلحة منهذه المصالح للضرر - ولذلك 
حر صر, الشرع الإسلامى على أمرين : 


أحدها : جلب النفعة لأ كير عدد نمكن ى المتمع . 


وثالهما : دفح الضرر » وقرر أن دفع الشسرر مقدم على جلب المفعة 
أت تساوت المتشعة م مع الشرر ء أو لم يكن نفاوت واضح بينهما : وإذ1ا غلبت 


سد كلا لبي 
المصلحة على الضرر بقدر كيير واضح قدمت المصلحة + لآن منعها يعد فى. 
ذأئه ضرراً كيرا والضرر الصغير تمل ق صبيل مدع الضرر الكبير ' 


انن واتعافظة على اأنفس هئ إخافطة على الرأة العز يرم الكرعة 5 
وبدخل فها منع الاعتداء على النفس أو الأطراف أو أى جزء من أجزاء. 
اسم كنا ينخل فى المخحافظة على السمعة والكرامة : والابتعاد عن مواطن 
الإهالة + ومن اغافظة على النفسىء الحافظة على اللخربة الشعخصية . وحرية 
العمل : وحرية الفكر والرأى والاعتقاد . وحرية الإقامة والانتقال ء 
ور ذلك هما تعد الخربة فيه من مقومات الخّياة الإنسائية الخرة الى تزاولك 
نشاطها فى دائرة امحتمع الفاضل » وإن الشارع الإسلامى والقوانين العادلة 
قد وضعت عقوبات سلراية النفس © ومظاهر الكرامة فبا + إذ أنه من 
امواجب الاجماعى مدم الاعتداء على النفس فى أى مظهر من«مظاهرها الى 
بيناها » بيد أن الاعتداء علبا يتفاوت » وعلى ذلك مجحب أن تو ضع 
عقوبات عقدار ذلك التفاوت ء فالاعتداء على اللحياة ذانها عقوبته أشد 
العقوبات » لأنه لاسبيل لدفعه ق التمع إلا بتشديد العقاب ء ولذلك قال 
الله تعالى : م ولك فى القصاص حياة » وما يكون اعتداء على أمر تثببت. 
معه الحياة ء ولكن لاتكون ف عزة بل تكون ق ضيق كالاعتداء علل. 
الكرامة بالسب أو الرمى بأمر يكنانى مع الأخملاق الفاضلة كالرمى بالزىق ء 
فإن عقوبته تكون دون الأولى لأن الإيذاء قبا أقل المجتمع ء ولأتن دنعها 
لاحتاج إلى قدر كبير من العقاب . 


ب 


]5 . وإشافظة عل العقلى هى ‏ المحافقلة عليه من أن تناله أفة جمل., 
تت أ تيه عيثاً على أ تمصع ومصدر شر وأذى . 


والمحافظة على العقل تعجه إلى نواحم ثلاث : 


أولا لس أن يكون كل عضو من أعضاء اجتمع سليا عمده بعناصر 2-5-8 
والنفع » فإن عقل كل إنسان ليس حقاً خالصاً لصاحبه » بل هو باعتباره لينة. 


ل لراك مس 


صرح ذلك المختمع يتولى بعقله السلم سداد خال فيه + فكان قا عل 
ادمع كله أت يتولى العمل على سلامة ذلك العقل الذى يعد عنصراً ف بنائه. 


التاحية الثانية ‏ أن من يعرض عقله لال قات يكون هو عبئاً عل اللياعة 
كا أشرئا . فلي يفقد الجتمع عنصراً عاملا فقط © بل إن من يفقّد عقله 
! . 
يكون عبثا ثقيلاء وأن من -حن الحتمع هذا أن محاتظ على عقل كل شخص 
عحافظة تمن من أن تزيد الأعباء والتكليفات لكاية البناء الاجاعى , 


والناحية الثالثة . أن من يصاب عقله يتعدى أذاه ولاسبيل لدفعء ذلك 
- ع - . 0-7 
الاذي المتو قمع عنك نزو أقة بالعمل إلا بأكافطة علية ؛ و هدم كل شحمصىن 
ما يؤدى إلى الأذى . 


من أجل ذلك حرم الإسلام اللحمر » وكل ما من تأنه أن يؤثر ف 
العقل تأثشرها . فكل أنواع اتخدرات سواء أكانت مشروبات » أم كانت 
غر مشروبات محرم فى الإسلام : ووضع للمخدرات عتاباً شديدا ؛ لآنبا 
فوق ألبا تفسد العقول ف المجتمع تققطع -حيال المودة فيه ء ومثلها فى ذلك 
الميسر » وآذللك اجتمع غير مهما فى آبة وأحدة » قال تعالى + : إما الجمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطاث فاجتنيوه لعدكم 
تغلحون + إنما يريد الشيعئان أن يوقع يشكم العداوة والبغضاء ىق حمر 
واللمسم ع ويصدم عن ذ كر الله وعم الصادة فهل أنم متبوث 4 م 


ومثل الغمر ق هذا مثل تلك ادر أت الشائعة كا نوهنا ع وا عماب 
الكمر الذى قرره الإسلام ٠‏ والقوانن الحاضرة تعاقب على الخدرات 
كالحخشيش والآفيون والمورفين ء ولا تعاقب على اللهمر : فلم تكن منطقية » 
إذ تعاقب على أحد المثلين ء وتثر ك الأخحر يعب الناس منه عبد » وهيلا 
مخالف المقررات العقلية من أن ما يثبت لأحد الغلين يثبث لتر . 


5 - واخخافظة على النسل : وهى المحافظة على التوع الإنساق » محيث 
:'تكون الأجيال الإنسانية قد ربيت على أساس الث لف الاجواعى وملاحظة 


ا 02 


حق الغير » وأن يكون الجيل قوياً ق جسمه ولى عقله وف دينه وف خعلقه ع 
وإن ذلك لايكون إلا إذا رلى الطفل بين أبويه » وإلا إذ! كان لكل ولد 
كا ليء حميه و نحنو عليه ويرعاه ء وإن هذا يقتفضى بلا ريب تللم الزواج 
تنظيا يكفل نلا قوياً » ويكفل رعاية أبوية تتربى فما كل المواعطاق 
الإنانية التى تكون الألفة الاجتاعية + وتبتدىء تلك الألفة فى حيط الأآاسرة 
ثم تتعدى إلى خبط المباعة » ثم تتعدى إلى الإنسانية كلها » فتمتسم لابن 
الإنسان حيث كان وأق يكون . 


ولذلك نقلم الإسلام أحكام الرواج » وحمي أسحياة الزوجية » ومع 
الاعتداء علبا يأى زوع من أنواع الاعتداء » وإن المحافظة على النسل 
كان بالقذف بالرى ؛ إذ من شأنته إشاعة الفاحشة فى امجمتمع الفاضل 
فتفسدهاء لأن الفاحشة اعتداء على الأمانة الإنسائية الى أُودعها الله تعالى 
جسم الرجلل والمرأة » ليكون مها النسل والتوالد الذى يملع فناء انس 
البشرى » ومجعله يعيش غيشة هنيئة سبلة فيكثر النسل ويقوى ١‏ والنسل 
في ذاته ثروة وقوة » فهو يوجد الروة » والثروة لا توجدم . 

ولا يكون النسل قوياً كشرا إذ! “كان أساس العلاقة بين الرجل واارأة 
غير الرواج الذى يباركه الدين »+ ويستظل يظله . 


ولذلاك شدد الشارع الإسلامى ف عتوبة الزتى + وأشد الرى زى اتروج 
لنسل : ولا سبيل إلى التساهل فيه . 
ودوك هذا عقاب الرى من غير المئز وين + وكا عاقب الإسلام على اراق 
عاقب أيضاً على ما يكون ذريعة إليه . وعما يكير الشبه + وجما عرض على 
العسق ؛ فيعاقب الذين يرمون بالزنى ء وجعل عقوية ذلك مانن جلدة » أى 
أقا ل عن عشوبة الى نفسه بعشرين جلدة ء وهذا لان الترامى بالرق وهلك 
الأعراض بالقول يؤدى إلى إشاعة الفاحشة ق المتمع الفاضل » وهكذأ 


أو ال وجة د أنه اصنذاع مياشر عل ١‏ 
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عمل الإسلام عل حياية الفسل وألقاب + وحياية ته من تلاك ألر ذيلة أأبى 
يغضب ذا أهل السياء وأهل الأرض . 


5" - المحافظة على الدين : تكرن خاية العقائد من الدعايات أطادمة ع 
والانحلال الديى ء أي كان الددين ء فإنه من المقررات الإسلامية أن من له 
دين ولو إخوسية نخير ممن لا دين له ع وذلك لآن الدين رابط. رع سو > و عبن 
نفسبي منع المتدين عن أن ير دى فما يؤذى ويفسر أو يقطع الألقة الاجتاعية ء 
لأن التديى خاصة الإنسان من بين سائر اللميوانيوإذا كان مخاصة اللإنات 
فسايته حمابة لأقدس المعانى الإنسانية وأشرف الحقائق فى هذا الوجود 
هو صلة امخلوق بالالق » وهو النور المتبعث من ابن الأرض إلى السياء »؛ 
فككان لابد من سابعه » وأن تنوافر حرية الاعتقاد . كا قال تعالى 

ولا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » » ولقد اعتسرت الفتلة فى 
الدين أشد من القتل من أرهق أمرأ ففتنه فى دينه يكون كقتله أو أشد : 
لأنه أصابه فى أقدس مافى الإنسان 2 وهر التدين الخر : ولذ! قال تعالى 
فى القمنة فى الدين و والفتنة أشد من القتل » . 


وإن اللجاعات الفاضلة لا تعيش من غير دين ,ِو لمعف بان الأساد . 
وجعلها حيعا نجه تحر المعاى السامية العليا ء ولا يفهم الخياة مادة وازدحاماً 
حوها وتنازعا قى طلبا + فإن النفرة والشقاء يكونان من وراء هذه المادية 
التى تهدم كل ما تبنيه الأخلاق الفاضلة . 

ه5 - المحافظة على المال : تكون متم الاعتداء عليه بالسرقة 
أو الغصب ا ء وأكل أموال الناس بالباطل » ومتع الرشوة والتغرير والنصب 
والاستيال » والمحافظة على المال كا تكون ذلك تكو ن,عبالعمل على تنميته » 
وتوزيعه بالعدل » والحخافظة على الإنتاج مما يثمر ويزيد ق ثروة ألسلماعة 
والحاد من غير شطط ولا حيف » وتكون اللمحافظة على المال بوشاعه 
فى الأيدى القوية الى تستطيع ححايته وثثميته . 


سم ا" مس 
وقد و ضعت العقويات الراجرة المائعة للاعتداء على الأعوال » كانت 
هرتبة بترتيب قوة الاعتداء فوضع للسرقة أقسى عقاب » لآنبا ضياع للمال 
حيث الا يمكن الإثبات ٠‏ إذ أن السارق يأخذ حفية حيث لا يطلع أحد 
ويروخ الأمنين ع ويل باخلع ق ننفوس النأس + وإث هذ! التر وبع ذأنه 
يستحق عقاباً . وضياع المال ذاته يستحق العقاب الأول + وليست الميرة 
بقيمة ما سرق © إنما العرة عقدار ما أنزل بالناس من فرع ء ودون السرقة 
الاغتصاب . لآن الاغتصاب أخبل للمال علئاً » وأتيذ المال علناً مكن أن 
يجرى فيه الإليات + فلا يضيع أصل المالك حيث مكن إثياته » وأستر داده ) 
ويل هذا النصب » ثم الغش والحديعة : لآن ذلك وإن كان أكلا لمال 
الناس بالباطل فإن للإرادة الخدوعة بنطهاف «ضياعه؛فكان حقاً على الر جل 
أن عختاط لنفسه , 


وحكل! جد لخر انم تتفاوت مقدار قرة الأعتداء وهع تفاوما 
يتغاوت العقاب . | 
5 هس هذه هى المصالح الى اعترها الإسلام غاية من غايات الاجماع 
الكرى » وهى لا تتحقق إلا إذا كان ها حام من القاثون الرادع + والأحكام 
الو اجحرة 3 لذئلف كأب أذ بك المجتمع قّ الإسلام سس عقو بأنت ضار مة زرادعة 34 
وقد بنيت العقوبات فى الإسلام على أساس دقع الفساد + كنا بتى التحليل 
والتحريم فى الإسلام على أساس مصلحة الجاعة الفاضلة . 
وإنه من المررأت الثابتة أن الله تعالى لم مخاق شيئاً ضارا ضرراً مضا 
ولاشيثاً نافعأ نفع عضا ء وإنما العيرة بالغالب ها غلبت المصاحة اللباعية 
فيه طالب الشارع به » وها غلب الضرر الأجماعى فيه منعه الشارج : 
/ا5 س هذه هى إشارة موجزة إلى الأهداف الى قصد إلبا الإسلام 
ليكون جتمع فاضل كه الفضيلة > وتؤلف بن أسادة وثر بعليا بل 
الله الموي ألتن . 
وات هذه الأهداف تسيل ىّ كل يناء اجماعى فتدخل 2 مم 


له 


الأسرة » وق الجتمع الصغر © وق مجتمع الآمة وق عللاقات بى الاتسان 
بعضمم مع بعض مهما تختلف أجتاسهم ء وأقالعهم » وألوائيم > إذ أنبا 
نظم الحياة الفاضلة وقرانينبا. ولنتكل بعد ذلك ف المجتمع الصغير فى 
الأسرة » والجتمع الكبير ق الاعة ع م نيكام على تحقيق هذه الأهدافه 


اللأسدرق 


4 كلمة الأسرة فى الإسلام أوسع مدى من الآسرة فى القرانئن 
الأأخر ىوفإن الأسرة فى الإسلام تشمل الزوجين والآولاد الذين هر مر 
اترواج وفروعهم » كا تشمل الآصول من الآباء والأمهات فيدحل فى 
هذا الأجداد والجدات ٠»‏ وتشمل أيضآ فروع الأبوين ) وهم الوه 
والآضوات وأولادهم. وتشمل أيفآ فروع الأجداد والجدات اء فيشمل 
العم والعمة وفروعهما + وأتخال والخالة وفروعيما . وهككدل؛ كلمة 
الآسرة تشمل الزوجسن + وتشمل الأقارب جميعاً سواء مهم الآدنون 
وغير الأدئين » وهى ححيرًا سارت أوجدت حقوقاً وأثبتت واجبات ع 
وتتقاوت مراثب نه أسشقشوق مشا قر مبأ من الشبخص وبعدهأ عند 4 
فالممرق الى للأقارب الأقربين أقرى من الحقوق الى تكون لمن هم 
أبعد متهم ه وهكلا! . 
ولا بد من ترتيب كلامنا فى الآسرة على التقسم ٠‏ فنبين : 

١س‏ حقوق الزو سن . 

؟ ‏ حقوق الآولاد » وق حقوق الآولاد نتكلم فى الرضاعة وا ممضسانة >4 
والرلاية على النفس والولاية على المآل , 

لس ثم نتكلم عن شوق الأقارب عامة .- وق ذلك نتكلي عن نفقة 
الأقارب والمراث . 


2 0 


١‏ الروجية 


4د أساس العلاقة بين الرجل واكرأة فى الإسلام هو الرواج >. 
وكل العلاقات ماعد! الزواس حرام تستوجب أشد العقاب. ٠‏ ولذلك قال 
تعالى : « واألذين م لغر و جحهم حافظو ن > الا على أزواجهم أو ما ملكت 
أعاممع ؛ وقد زأل الرق الشرعى فلم “بق علاقة منظمة إلا الزرواج > اوضق 
الرابطة الى تتقل العلاقة بن رجل وأمرأة ؛ من التحرم إلى الخل الشرعى . 


العشرة بين الرجل والمرأة واتعاو مهما مدى إماة » وماد مفتضى أحكام. 
الشارع مالكلبما من حقوق وما عليه من واجبات . ْ 


وقد حث الشارع الإسلامى على الزواج » حبى لقد أعتبره بعض الفقهاء 
فرضة . والأاكثروتن على أنه سنة ما دام يعدل مع زوجه إلا !ا كان 
لايستطيع الاستغناء عن النساء ويقع فى الزلى إن لم يزوج فإنه يكوت. 
فرضاً ء وقريب عن ذلك إذا كان مخذى الوقوع فى الزلى + ولا يتأكد ء 
وإذا "كان يتأ كد عدم العدل مع زوجته فليس له أن يروج © وقزيب من 
ذلك إذا كان مخشى ظلم زوجته إن تروجاء وعليه أن يروض ئفسه عل. 
العدل » أو محمل نفسه على عدم الوقوع فى ألرفى . 


ولقد قال النبى صلى الله عليه وسلى : ٠‏ بامعشر الشباب هن استطاع منكم 
الباءعة فلييزوج ومن لم يستطم فعليه بالصوم فإنه له وجاء » ومعنى الباءة 
تكليفات الزواج الالية والنفسية الى هنبا العدل » ومعبى أن الصوم وجاء 
أنه قاطع ٠»‏ يصون النفس عن الوقوع ف الشبوات المحرمة » وقد بلغ الننبى 
صلى الله عليه وسلم أن نفرا من أصحابه قالوا لانتزوج ٠‏ وعنهم قال أصوم. 
المار وأقوم الليل مصلياً ٠‏ ققال النبى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ما بال أقوام 


سه ا" سب 
قالو ! كلا وركذا . و لحب أصوم وأقطر : وأصل وأنام وأتروج 
النساء » وإن من ستتنا النكام فمن رغب عن سنى قليس *ى »0 : 


«/ا . ولم تو جك شر يعة عمقت على الرواس ‏ 5ا 'حث الإسلام عليه ء 
ذلك لآن الرواس عماد الآأسرة » والآسرة الثايتة القوية عماد المممع . وإت 
الرواج قوق ذثلك عادوع بن الرجل وأهرأة تسمو بالانسات ل + ونتمى ع دوه 
ل بثسمة 00 3 كاد كانت الخيواناتث تتلاقح حيما اتفق ا 0 والعلاقة - 
الذا كر والأنش ءا لى ذللث الحو الريمى كلل العلاقة بين الرجل والمرآة جاده 
روحية معترية أكثر مثا حران عم سحيو أئية > وبذلك حتحقق ما تاو نأك معن قر له 
تعالى :اومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلبا 
وجعل بيتكم هو ده ور حمه »© وإأك أو لكل الذين يفروت من الزواسم يمز لون 
بإنسانيهم » ويرتضون أن يعيشوا عيشة الحيوان بدل أن يعيشوا عيشة 
الإنسان » وإن الإنسان لاجد الراحة الحقيقية إلا فى الرواج ء فإن الرجل 
ليكدسم طول يومه ء ثم يعود إلى بيت الزوجية يعد طول الكتدح ء وكاعا 
يعود إلى الحنة الى قبا الراحة والمأوى . 


هذا وإن حفظ التوع الإنسانى علي الوجدالا قل لايكون إلا بالزواح. 
فإن العلاقة بين الرجل والمرأة بغبر الزواج لا تنتج نسلاوإذا أنتجت نسلا 
لا تنتجه قوب صالءا للالف الاجناعى الذى مجعل من الآسرة لبنة فى بناء 
اجتمع . 


وإن التجربة الفعلية أتشَت ت أن الولد الى يعيش بدن أبويه يككوت أقوى 
سيا وعاطفة من الأطفال الذين ينشئوث فى اللاجي؟ » وقد حجرت تللكت 
التجارب العلمية » ووضعت الموازنات يتعف الخرب الأتصرةاء إذ وسدأطفال 
بلا مأوى فأوهم الملاجى” 2 وقد 'كتبت كاتبة أوروبية رسالة فى تنيجة 
هده الدرامة » وقد قررت أن طفل الملجآ فى السنة الأو من حياته يشمو 
نموا -حسنا را كان خسراً من نمو من يكوتن بين أيويه فى السنة الأولىبسيب 


1500 ب 

'الرعاية الصحية والغذائية المتوافرة فى اللاجئّ وعدم توافرها في يعن 
الأسر ء وإذا جاوز الطفل العام الأول تمد الطفل الذى يكون بين أبويه 
.يموق ابن الملجأ نموا ء وتقول الكاتبة : « كلما وازنا بين أطفال الملاجئ 
الدين تجاوزوا العام الأول وبين أطفال المنازل فى مثل سبم كانت نتييجة 
الموازنة ليست فى «صالم الآولين » ثم تتكلم فى نمو سحاسة النطق. » فتبين 
سرعة نموها بانتظام فى ظل الآسرة » وتقول فى ذلك : « إن بدايةالكلام 
الحقيبى تنمو على أساس الصلة المباشرة بين الطفل ووالديه ء فالطفل بدرله 
بغريزته كل انفعال شبرانه » فهو يرقهما ء ويقلد التعبيرات اغتتلفة الى 
تظهر على وجهبما . وهذا الأتقعال العاطنى والتقليدى فيه من التقوة مايدقع 
إل الكلام » . 

لم تقول الكاتبة فى تام رسالبا القيمة الفاحصة العميقة : 

د فى خلال اتدمس سنوات الأولى من ححياة الطفلتعمل القوىالغريزية 
البدائية عند الطفل فى نشاط واضح » وفى علاقات الطفل الأولى بوالديه 
يستخدم هذه القوى » ثم يتغلب علبا بإدماج نفسه فى رغيات والدي قلهذب 
غرائره وتكون فى حدود معقولة . ويكون الضمير اللوام » ويبدأ الطقل 
سديأة -جديدة أسامها عبذيب الغرائز ومواءما ه أى أن الطفل الذى يترى 
.بعن أبويه يكون فى السئوات اللعمس الأولى نحت تأشر عاملن قويين : 

أحدهها س غرائزه الى لو انطلقت لكان وحفياً لابألف ولا يكلف . 

والعامل الثالى - ما ينبحث من الوالدين من رحمة ومحبة » وما بادا به 
هذه انحبة مما مجعله يتأثر مما ء وخاول إدماج نفسه فى أنفسهما ٠‏ يذب 
يذللك غراثره من غير إر هاق تفسى ؛ ولا توجمد فى غير الأبوين + أو بعبارة 
عامة لاتوجد فى غير الآأسرة تلك العواطن الى توجد الدماج نفس الطقل 
فى نفس غيره المذب غرائزه 2 وإذا كانت الغرائز هذب بغير طريق 
الآسرة فبتوع من السيطرة لا الاندماج » فيحس بالألم وبالضغط فيكوتن 
النفور » ومن النغور ممن حوله تتولد الكراهية للمجتمع + قلا يكو منه 

(م + - قط م الإسلام للمسجعيم ) 


دش سم 


ألفة ولا ائتلافاء ويكوت من الشذاب الذين ينظروت إلى الجاعات نظرة 
من يريد الافتراس . 0 


«/ا ‏ وإن الرواج 5ا قلنا فيه استراحة للزوجين + ولكن ليس معى 
الراحة الاستكانة إلى المتم والملذات » والامتناع عن التبعات : والبعد عن 
التكليفات الاجياعية ٠‏ فإن هذه هى الراحد الخيوانية ء» [نما نقصد بالراحة 

راحة الإنسات الذى يسر قُّ مدارج الال » وتعلو فيه الإنسانية عقدار كر 

لمعانه ؛ ولذلاك لاتنى مافيه من عابت ؛ لأحبا ضريبة الانسان العالية وتكليفهاء 
فإنه لاشلك أن للزواس تبعات جليلة؛ متها القيام تحق الأولاه والجهاد فى سبيل 
توفير العيش لم وتربيتهم » ولكتها تبعات الككال الإنسائى ء والبعد عن 
دراك الحبوانية . 


ولقد أدرك هذ! المعنى السلم المسلمون الأولون قعدو! من فوائد الزواج 
هذه التبعات » ولقد لاحظ الغزالى هذا المعنى غذاكر من فواتده و جاهدة 
النفس » ورياضها برعاية الولد ء والولاية عليه » والقيام عمق الأهل والصير 
على أخخلاق العشير ء واحهال الآأذى ء والسعى قى الإصلاح والإرشاد إى 
طريق الدين والاجباد ق الكسب الخلال » . 


الاختبار ف الزواج 
0 إلا اتتيار العشير أعظم الآمور خخطرا فى ححياة الرجل والمرأة » فإن 
هذا العقد هو عقد الحياة » ومن وثقه الله تعالى فيه كات له سحظ الدليا 
والأخرة » ومن لم يوققه فيه نأله الشقاء إلى أن يرحمه الله » ولذلك كان 
لايد من العناية باخختيان العشر ؛ والليضوع فى أتعتياره لمك العقل + لاللدكم 
الحوى » وإن الأروام جنود مجندة ما تعارف ملبا اثتلف + وما تنااكر مها 
اختلف ٠»‏ الرجل والمرأة » كتصى دائرة » كل نصف سبح قى هذا 
الوجوداء حى يلتق بتوفيق الله بالنصف الذى بلانمه ويتحد قطراهما » 


سم اع ل 


فيتكون ميما دأئرة كأملة » وتللك هى دائرة الأشرة الى تكون دعامبة 
الحياة الروجية + 

وإنه قى سبيل اختيار اازوج الأمثل الذى ترجى معه عشرة صافة يقطعان. 
سا هذه الحياة الدنيا ىق هدوء واطمئئان » وإرضاء لله تعالى قد سن الإسلام. 
نفلا ممجمة عنم الشطط قى الاختيار » وتمنم أن يكون الاختيار لأسباب وقتية 
سريعة الزوال »> ومع زُوآهًا يكون اتعلال الياة الروجية . 


ملاحفلات الخاتب النفسى : 

#ا ء إن البواعت الحسية سريعة الزوال ٠‏ من تختار زوسا لمماله. 
الجسمى من غير ملاحفلة اتاتب المعنوى هن حسن الطباع » وقوة الأخلاق ‏ 
تكون حيانها الزوجية عرضة للاضطراب ٠»‏ ووراء الاضطراب الال 
المياة الروجية + وكذللك من محتار زوبجته ملاحظة فبا الحانب اللسى من 
فر ملاحظة الجاني المعنوى » جعل اللحياة الروجية عرضة لازوال ء وذلك 
لأن الإعجاب المسبيى قد يتبى . أما التواحي المعنوية ء فإن الإعجاب مها 
يتجدد بتجدد الزمان » ولذلك حث الى صلى الله عليه وسل على اختارالمر أ 
الصالخة فى الزواج فقال عليه السلام : و الدنيا متاع وخر متاعها المرأة. 
الصاحة م وعن ابن عباس أن التبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ ألا أخر م غير 
مايكثر المرء © المرآة الصالحة » إذا نظر إلبا سرئهء وإذا غاب علبا حفظته. 
وإذا أمرها أطاعته » , ظ ْ 


وحث عل الزواعم من ذات الدين غقال صى إلله خلءه وسلم « تنكتج 
المرأة لماها اها ولحسها ولديّبا » فعليك بذات الدين » تريت يداك ه » 
ولقد ورد عن الى صلى الله عليه وسلى أنه قال : و لاتروجوا النساء حسلون 
فعسى حسنين أن بر دهن ع ولااتز وجو هن لأمو لخن ؛ فعسي أموالهن أن 
تطشبن ؛ ولكن نزوجوهن على الدين ٠»‏ ولأمة سوداء ذات دين أفضل ١‏ . 
وإن أولثك الذين يتخضرون أزواجهن هن المسارم أو الملاهى المنظر 


هك 


لاب بدا لامكن أن تسعمر حيالهم الروجية سعيدة » وإنها سرعان 
ماتزول.وأكر من عنختار على ذللك يختار نساء ينبان ف منبت حصن بمكن أن 
. تترى فبه الفتاة لزوجية صالحة . ولقد لبى الى صل الله عليه وسلم عن مثل 
هذا الزواج » خقال عليه الصلاة والسلام : « إيا م وشضراء الدمنج ومحضراء 
الدمن كا فسر علاء الحديث أطرأة الجميلة الى نبعت ف منبت سوء , 


الحطبة : 

ا ولكى يتوافرٌ الاختيار السلم شرع الإسلام الخطبة » وهى أن 
يتقدم رجل لأهل فتاة يطلب الزواج متها » ويستحسن الشارع الإسلامى 
أن يراها من غير أن مجلس معها فى خلوة » فإنه يروىق ذلك أن المغيرة 
اين شعية خعطب أمرة » وأراد أن زوجها » قال له عليه الصللاة والسلام : 
أنظرت إليها ؟ قال : لا ء فقال النبى عَلثر : ٠‏ انظر إليها » فإنه أحرى أن 
يؤدم بيكما » أى أن النظر أحرى بأن يجعل من الزواج فى المستقبل حياة 
صعيدة تَكُول مثمرة منتجة . 


وإن مسللك الإسلام هو المسللك السليم الذى ياف متوسططلاً » فتر كك مغاللاة 
الذين حدو! فنعوا أن يرى الخاطب المخطوبة مطلقاً ء ويعتمد فى ذللك على 
وصف الواصفات » وهن يبالغن فى الذم أحيانا » وقد يرضاها إذا رأهاء 
ويبالغن ف المدس أحيانا فيتخيل من صورنها مايوحى به الفيال ع ثم إذا رآها 
من بعد ذلك كانت دون ما مخيل » وقد يسبب ذلك لفرة قد تلازم الحياة 
الزوجية » ورعا لو رآها ايتداء لارتغساها . 


وترك الإسلام أيضا مغالاة الذين أسرفو! على أنفسهم فتركوا المخطوية 
سير مع خاطها ويخلو بها فى المنرزهات فى دور اللهو من غير أي حريجة 
ديلية » وقد فعلوا مافعلواآ بدعوى اختبار كل مهما صاحيه » مع أن الطياع 
. والأخلاق تعرف بالسسؤال والبحث أكثر مما تعرفف بالمقابلات » لآن كل 
واحد من الخاطين يتكلف لصاحبه ما ليس من طباعه » وفى الأمثال 


4 لس 


و كل خخاطب كاذب » ولعل من تمام المثل أن تقول : « وكل عخطوبة 
كاذبة » . ش 


والقدر الذى تباح رؤيته من الغذطوبة هو الوجه والكفان والقدمان » 
ولا يتجاوز ذلك » لآنه القدر الذى يعرف به حاها الجسمية » وقد أجاز 
بعش العزاء تحاوز ذللك القدر 3 وبعض الأامة مدع رؤية اليذد ين و الصدمين ءه 
والرأى الأول هو الوسط . 


لا ويشترط فى الحطبة أولا أن تكون المرأة من محل زوأجها- 
للرجل وقت انلطبة » فلا تصمح خخعطبة متزوجة ء كا لانتدطببامرأة مطلقة لم 
تنته عدتهاءو كذلك لاتصم خخطبةصر خة لمعتدة من وكاة » و يجوز التحر يعس 
لما بالخطبة بأن يذ كر عبارات ليست صرعة ف الخطبة » ولكن قد تفهم 
إرادة الخطبة من إشارات الكلام » مثل أن يجئ لامرأة توق زوجهافيقول 
لا فى معر ض -حديث عام أريد أمرأة صالحة مجرية أتزوجها » وتقوم على 
شئونى » ورعاية أمورى » و نحو ذلك من العيارات الى لا تدل على الخطية 
صر احة » وقد تفهم الخطبة من تعريض الكلام . 


ويشترط فى القطبة أيضآا ألا تكون المرأة مخطوبة ولم يعلن رفض. 
خطبة الخاطب الذى سيق إليها » وذلك لأنه لايجوز فى الشرع الإسلامي 
أن يخطب الر جل على خعطبة أيه » لأن ذللك يؤدى إلى النزاع بن التاس ء 


ها والشخطبة ليست علزمة لأى وإحد من الخاطبين » فللرجل أن 
يعدل عن خخطيته > وللمرأة أن تعدل عن قبولهء وذللك لأن سدرية الزواج 
مجب أن تكون مكفولة > وإث اللخطبة لا تتجاوز ألما وعيد بالزواج ء 
والشريعة الإسلامية لاتعتير الو عد بالعقد ملزماً بإتمامه » وإذآ كان فى يعفن ٠‏ 
آراء الفقهاء ماتجعل الود ملزما » فإله يستثى اللخطبة » والقوانينالأوروبية 


لسداءونية لس 
امع أنها تعتير فى حملتبا الوعد بالعقد ملزما لاتعتتر اللخطبة ملزمة ع لأ نالإلزام 
مقتضاها يناق سعرية الاختيار , 


هدايا المطية : 

5 وإذا قدم اللخاطب للمسخطوية هذايا فى أثناء اللتطبة أي قدم لحا 
مهرا ء ثم عدل أحدها ء فإن المدايا تسرد إذا كانت قائمة ق مزل ةالمهدى 
قيمثبا » وأما المهر فيسترد كله بذاته + أو يسترد مثله إذا حصل تصرف 
فيه ه هذا هو المعمول به الأن ممقتضبيى القرانين المصرية القائمة » وهب 
مذهب أنى حثيفة , 

وقد اقترم فى المشروع المعد برياسة الجمهورية الأخذ بأمرين : 


أومما ‏ أن اللخاطب الذى يعدل عن اللتطية لاسسرد شه من أغدايا 
الى قدمها » وإذا كان الذى أهدى لم يعدل عن الخطبة + فإته يسير د الهدايا 
كلها إن كانت قاتعة يعيها » ويسارد قيمنا إذا كانت غير قائمة فى مللك 
المهدى إليه بعينها »ء وهذا مذهب الإمام مالك , 


وثائهما ‏ أنه عند أسثر داج المهر إذا كانت الروجة قد أدخعلته ف ثيراء 
جهاز للا بناء على الخطية. ء وكان العدول من جائب الرجل » فإن ها أن 
تعطيه بدل المهر ما يساوبه من الجياز ملاحظأ قيمة اللجهاز وقت شرائه . 


التعريض عن أخبرار اللتطبة بعد العدولك : 

بالا وقد يلحق الخطوبة أضرار أدبية فى سمعها يسيب خخروجها 
المسكمر معه ثم عدو له »ع أو أضرار مادية كشرائبا جهازا ع ولا طر بق 
لتصريفه إلا مخسارة تلحقها أو تلحق أوياء أمرها : ونقول أنه بالنسية 
للأضرار الأدبية لا تقر الشر بعة أى تعويض » لأن الأأضرار الأدبية تلمحقهأ 
من عخالفة أوامر الشريعة من خخروجها معه في الخلوات وليس من المعقول 


سا آإثيا سه 


أن تعوض الشريحعة عن الأضرار الى تلحق من تثالفها سبب إلخالقة فحسبه 
ذلك عقاباً . 


وأما الأضرار المادية فقد قررت ممكمة النقض المصرية أله إذا كأآن 
بالخاطب دخل ف الأضرار المادية الى لتقت امخطوبة » بأن طلب جهاز] 
معيناً » واشترى بثاء على طلبه ثم عدل عن اتخطبة » فإنها تستحق تعويشياً 
عن ذلك الشرر »+ وإلا فإنبا لاتستحى » وإن قواعد الشريعة لاتناق هذاء 
لآنه إذ! كان له دخل فى الفرر كامثال السايق » فإنه يكون الضرر نتيجة 
تغرير ء والتغرير يوجب الضمان . 


العقسد 


خا هذه مقدمات عقد الزواج ؛ وأساسها أن تتوافر الفرص الكافية 
لاختبار الزوج والتحرى عنه » وتعرف طباعه وأعلاقه ؛ وبعك بمام ذلك 
يقدم الرجل والمرأة على أقدس عقد فى الوجود » وهو يتكوث هما يسمى 
فى لغة القالونيين والفقهاء : الإمجاب والقبول » والإجاب ما يصدر من أجد 
العاقدين أولا » والقبول ما يصدر عن الآخر ثانا » كأن يقول وكيل 
الزوجة : زوجتلكت ابنى فلانة على مهر قدره كذا اه معجله كد! ومؤجله 
كذا . فيقول الآخمر: قبلت» زواج ابنتلك فلانة على مهر قدره أكذ! » معجاه 
كذ! ومؤجله كذاء فالكلام الأول اسه الإجابء والكلام الثانى امه القبول . 


ضور الشهود والوثيقة الرسمية. : 
8 لس ولا يد أن يكون الإمجاب والقبول قى حضور شاهدين من 
أأر سجال أو رجل وأمرأتن 1 ولا بتعقد الزواسم بشيادة النساه واحدهن 0. 


وبوجود الإجاب والقبول فى حضسرة شاهدين يكون عقد الرواج شرعيآ 
يدحا من كل الو سموهة ع ولكن يجب أن بلاحل أمرإن 2 


أوها ‏ أن القانون رقم 78 لسئة ١47١‏ بمنع سماع الزواج أو أى أثر 


لبد #ثيا سد 


من آثاره عند الإنكار إلا ذا كان بوئيقة رمعية صادرة على بد موظطف. 
مخئص ولذلك لايصم لامرأة أن تقدم على الرواج عن غير وثيقة + وهو 
ما يسمى الزواج العرق ٠‏ لآنه وإن كان صمرساً شرعاً -- قد تترتب عليه 
مشاكل بالنسبة لما » فلا تستطيع إثباته أمام القضاء » ولا تستطيع المطالية 


بافقة وو إذأ نت تولك تصحب علما أن تنيت لبيك , 


ثانهما ‏ أن القانون رقم 08 لسنة 141 قرر أله لاتسمع دعوى. 
الزواج إذا كانت سن الروج وقت رفع الدعوى أقل من ممالى عشرة سلة ». 
أو سن الزوجة أقل عن ست عشرة سنة ه وقد منع المأذون من عقد أي 
زواج نكون سن أحد الروجين دون السن القانونية . 

الخرهمات : 

هم ل لايصم عقد الرواج إلا إذا كانت الروجة عل للرجل أن 
يزوجها ء ونحل ها أن تتزوجه ء ولا نحل للرجل أن يتزوج تمن يألى : 

(1) أمه وجداته من أى بجهة كانت اللدات من جهة أبيه أو من 
جهة أمه ‏ 

2 ولا حل له أن يزوج من بنته 35 ولذا من فروع أو ألاده سو أءة 
؟ كانوا فروع بناته أم كانوا فروع أبتائه , ْ 

ف ولا حل له أن يزوج من إخحوته + ولا من فروم أنحواته و إخمو نه 

)25 ولا حل له أن يزوج من عماته وخالاته » أو عمات أبيه أو شاللات. 
أو بنت عم أبيه أو بت خال أمه . 

وهؤلاء سبب محرممهن هو القرابة . 

وهئالكٌ عبن يكوك سبب تحر ىهم هرو اللصاهرة ع وهو لاء : 

.. أم امرأة كانت زوجته وجدائها + سواء أدخحل مها أو لم يدخخل‎ )١( 


ااال 
(9) بنث امراة كانت زوجته وفروعها » وذلك بشرط أن يككون قد 
دغل بزوجته الى فارقها + 
(") امرأة كانت زوجة أبيه أو زوجة جده سواء أكان جده من جهة. 


أمه أم كان من سجهة أبيه » وسواء أدخخل بها أم لم يدل + 


(4) أمرأة كانت زوجة لابله أو تفرع من فروعه سواء أدتعل مها 
أم لم يدخل . ١‏ 

إلى سد وهتاك حر بم اثمر دث به الشر بعة الإسللامية » وهو التحرم 
يسبب الر ضاعة » وذلك لأأن الله تعالى يقول فى آية التحريم ه وأمهاتك اللا ى 
أر ضعنكي وأوانئكر من الر ضاعة » ومشول البى مَل حرم من ألرضناعة 
ما حرم من النسب والمصاهرة ء فيحرع ماني الطوائف السايقة إذ! كان سببه 
العلاقة هو الر ضاعة دون القرابة . 


والرضاعة الهرمة تكون فى سن الرضاعة » وجمهور الققهاء على أن سن. 
الرضاعة هى السنتان الأوليان من حياة الطفل ع وأى قدر من الرضاعة 
يكون سببآ التحرم” » وقال الشافعية واللنابلة لاغرم إلا إذ! رضع خس 
رقبعات مشبعات ققى سن الرضاعة . 


امرأة ضع منها»سواء أكاتقد رضع من لبن من يريد الرواج منها أو رضع 
من لبن أحد أنحواتها قدأ ر ضع من فاطمة من لين أينها محمد 7 م أت 
بت يعد عش سلين لال له أن بد وجهاء لآنبا أععته رضاعاً . 


والآمر الذى لاحظه الإسلام فى التحرم يسبب الرضاعة أن الرضاعة 
يتكون مها جسم الطفل » فكا أنه يتغذى من دم أمه وهو ف بطها يتغذى 
أبفاً من لين أمه الر ضاعية وهو قى حجرها » فهر جزء منبا » وكا أن أمه 
الى ولدته حرم عليه وتخعر انبا خبالاته وأولادها أخواته كذلك أمه الر ضاعية 
تحرام عليه وأخواتما خالاته» وأولادها تمر ته وأخواته . 


سن #5 سم 
الم . هؤلاء محرمات على وجه التأبيد » لآن العلاقة الى أوجبت 
التحر م لاتقبل الزوال وهناك محرمات عل وجه التوقيت » وذلك لأآن 
سبب التحرمم يقبل الزوالك . 


وهؤلاء هن من يأف : 
إنامات عنبا أو طلقها عل لشخص آخر أن يتزوجها بعد أن تنتهى عدتها + 
فقزوجة الغر ومن تكون ف العدة لاحل الرواج منبا . 

َي لا صمح أن مم ال جل أنحتن قى عصمته »قن كان عاق جما أمرأة 
لاممل له أن يتوج أخنها إلا بعد أن يطلقها وتنبي عدتبا . الال له أن 
يتزوج حمتها ولا الها ء ولا أبنة أنسبا أو ايئة أخها . 


(ج) ومن يكون متزوجا أربعاً من اللساء لامجوز له أن ينزو لخامسة 
إلا بعد أن بطلق واحدة + وتشبى عدبا أو تموت , 

( دع ومن يطلق امرأته طلقة مكلة للثلاث لايصمم له أن يتزوجها ثانية 
إلا بعد أن يتزوجها شخص آخرء ويعاشرها معاشرة الأزواجوتنبى عدما . 


( ه ) ولا يصح حسم أن يزوج ولنية أو أى أمرأة لا تدين بين عاو 
و حل للمسام أن يتزوج سبودية أو نصرانية ء لآمهما تدينات يدين سماوى , 

(و) ولا محل للمسلمة أن تعزوج غير مسلم . 

العاات الروجانت - 

سم - كان الزواج فى الطاهلية مياسا إلى غير عدد دود ع فالرجل 
يازوج من النساء أى عدد 2 وملهم من كان يعزوج عشرا » ومنهم من كأن 
يروج أكثر من ذلك » والتوراة جاءت فبا. الإباحة لغر عدد محدود أيضاء 
وبعض الفقهاء من البود حد العدد باق عشرة » وبعشضبهم حده بالطاقةالمادية 
لطعامهن واكسوتبن » وأول شر بعة جاءت نحد العدد بقدر معقول هى الشربعة 


0 ل ك5 


الإسلامية » فقد حددته بأريح : لاحل أكثر منبن © وقد ورد ذلكبالتص 
في القرآن الكر مم ؛ وعقب النص يقوله تعالى: وفإن خفم ألاتعدلو! فواحدة 
أو ماملكت أبمانكم ذلك أدلى ألا تعولواءوآتوا النساء صدقائبن نملة » وقد 
فهم العلماء من هذا النص أله لابد من العدالة والقدرة على الإنفاق » وذلك 
أن الله تعالى يقول : ١‏ ذللك أدلى ألا تعولوا ) أى لايكار عيالكم ولاتستطيعوا 
الأنفاق . وهذا ق الحقيقة شرط ق كل زواج قلا محل ترجل أن يتزوج 
ولو امرأة واحدة إذ! خاف آلا يعدل .فى معاملتها » ولم يكن عنده مايستطيم 
به الإنفاق علها . 


غر أن هذين .الشرطين ق الزواج المفرد و الزواج المتعدد شرطان 
من الناحية الدينية » لأن تقرير عدالة الشخص وتقدير قدرته على الإنفاق 
أمرآان مر جعهما إلى نفسه » وإل تدبير شكوله اللخاصة » والمرأة الى تدم 
على الزواج من رجل مازوج وهوارده محدودة هى وهو السئكولاث عن 
تقدبرهها . 


ولذلك أحمع الفقهاء من عصر النى يَث إلى البوم على أنه لا يشتر ل أصحة 
الزرواج القدرة على العدالة والإنفاق ٠»‏ لأن الأمرين يرجعان إلى تقدير 
العاقدين » ولأن العقود لاتفسد لأعور متوقعة » إنغاتفسدلأمور واقعة» فن 
ماف الظلم رعا لابقع فيه » وإن كان هو يتوقعه » ومن عناف الفقر قديرزقه 
أله من حيث لا محتسب . ولذلك قالوا:الشرطان يشير طان من ناحية الديانة 
لاهن ناسدية القضياء , ظ 


وقد بقول قائل أليس الأمثل هو الزواج المفرد ؟ وتقول إن ذلك 
بلا شلك هو الأولى والأجدر والأسحسن توفيقاً ٠»‏ ولكن أمثل الرواج 
ما يكون لأمثل الرجال » وأمثل الرجال دآنمآ عدد قليل »وإن هذه الشريعة 
جاءت السجمر و الأسود والأبيض ؛ وللذين تتحكم فوم شبو اهم » والذين 
إعتد لون وفشكمهم عقوم » وهى علاج لكل هذه النفوس » وإن الذين 


لس ا*كبأ سس 


تتحكم فهم شيواتهم لو غلق علبم باب التعدد تفتحوا لأنفسيم باب الخرام 
إذَا كان التعدد ى ذاته معيباً » فحلال معيب خمر من حرام لاشلك فيه ٠.‏ 0 

وإله يلاحظ أن فى الأوقات البى يقبل فبا عددالشبان الصا كن الزواج » 
ويكثر عدد النساء الصالحات الرواج كالخحال عقب الخروب » فإن التعدد 
يكون ضرورة اسمّاعية » لأن النساء اللا لابجدن أزواجاً » إما أن مموت 
أنوثبن » وإما أن يطلبنها من غير الخلال » وق ذلك ساد طن وإصرار 
لا حد له بغغرهن » إذ يفسدن الأزواج على الزوجات » وخر لنوللمجتمع 
أن ينزو جن من أن يصرن على هذه الخال . 

وقد بقول قائل إن ف التعدد ظلما النساء » وتقول إنه إذ!ا كان ضارا 
باللى ينزوج علها » فإن منفعته مؤكدة للروجةا لديدة » لأنه لابقبل أثر واج 
من متزوج إلا امرأة مضطرة للقبول » والضرر الذى يلحقها بالنرله أكثر 
من الضرر الذى يلحق الزوجة الأولى بإدخال أخرى علبا » والضرر الكشر 
يدفع بالضرر القليل 2 كا هو حكي الشرع وحكم العقل . 

»لم وقد وجنت منل سنة 1975 فكرة تقييد تعدد الروجات بأن 
يككرن بإذن القاضى . والقامى لا يأذن إلا إذا نحقق من العدالة والقدرةعل 
الإنفاق على زوجتيه وعلى من جب عليه نفقته » وقد أذت بذللك توس 
فى تشريعها الأعصر » وأحذت به سوريا على سبيل الجواز بالنسبة للقافى » 
أى أنه جوز له ألا يأذن بالتعدد لا أنه جب عليه ألا يأذن ٠‏ كا جاء فى 
قانون الأحوال الشخصية . ْ 


وها زالت دعوات نسائية وغيرلسائية تنادى به » وحن نرى أنه لا بصح 
أن يكون هذا التشريع لا يأى : 00 

أولا ‏ أن التعدد بقل من ثلقاء نفسه ققد نرلت نسبته إلى أقل من 
5 من وقائم الرواج ٠‏ ولاايصم الالتجاء إلى سن قانون لنسبة ضثيلة إلى 
هذا الخد ولآنه لو سن مثل هذا ألقائون لكان من يريد أن يتزوج على 


سد ايا سس 


زوجه يفر من اتوثيق العقد إلى عقد عر » وفى الغالب تزيد النبة » لآن 
العقد العرق لامجعل الرجل مسئولا أمام الحمكة » لأنه لاعكن أن ترفع 
به دعوى » فيقدم على الرواج من لم يكن يقدم » وتتعدد المشا كل القضائية : 
والمرأة هى الفريسة فى هله الاحوال . 

ثانها - أن هذا النوع من التقيبد بدعة دينية اجئاعية في تقع فى عصر 
الى صلى ألله علية و سم ولا ق عصر الصحاية ولاق عصر التابيسين 3 
ومن الثبجم على الحقائق الدينية أن نبتدع أمر ألم حدث فى عيد من عهود 
الإسلام . 1 ئ 

ثالث أنه لوحظ ق هذا العصر إحجام الشبان عن الرواج + عدي أنه 
لأ ييز وج من الشياتٌ اسان لزواج عده بتجاور الستن ىَّ المائة ملم 3 
ولا شاك أنه بشابل هو لاع مدل شارة النسية من النساء الصاغات للرواج 08 
فأين يذهب هؤلاء الندوة أتمرت أنوثتين وتترك حت تذيل » أم تفتم 
الحمن أبواب الشيطان » لاشك أن الآولل أن يفتح الباب الخلال لمن . 
رابع أن التعدد يكون فى كثير من أسواله تصحيسة لغاط وقع بين 
رجل وامرأة » وكانت المرأة فريسة هذا الغلط إذ يؤذبا ى سمعتب اا 
واعتبارها وكراءتها » ولا دافع لذلك الأذى إلا بأن يتروجها ولو كان 
منزوجاً . وقد يكون التعدد دافعاً تلطأ بقع ؛ ومن المؤكد أنه سيقم إذ! لم 
يكن التزوج . ' 

وفذا نرى أن تُقييد التعدد ضار بالحرأة أبلغ الضرر ؛ ويتبين ذللك من 
يدرس الأمور دراسة فاحص بير > لا دراسة من يأخحل بظواهر الأمور : 
وتستولى على نفسه أحوال جزئية لبعض النساء » ولا ينظر إلى المصلحة 
الحقيقية لكل النساء , 

!نسار عقد الزواج 

قمر سد و ثيك الزواج يرتبه حدقوقآ لز وجين 3 وحقوفا الزروج 2 

ززوجته 2 وحةوقا للزوجة على زوبجها . 


را 2 


والحقوق الشركة ببسما ثلاثة هى : 

غ24 حل العشر ة ألر وحية كُإن هذه العشرة لا حل إل بالز وا 
وهى سوق للروجعن .. 

(ب) حرمة المصاهرة » بأن حرم زوجته على أصوله وفروعه. أى عق 

5 0 ار 0 
آباثه وأحداده ه وأنئائه غ وفروع أبنائه وابتأته 4 و خرام ضو عل أمهامبا 
وأجدادها : وبناتها وفروع أبناتما وبناتها . 

١‏ ج» والتوارث بينبما » فإذا نات أحد الزوجين بعد العقد ء» ولى قبل 
الدشول ورئه الاأخخر » فعرث الزوج زوجته إن ماتت قبله » ويأخل النتسف. 
إن لم يكن لا أولاد » ويأخف الربم إذا كات لا أولاد » وترثه هى إذا مانته 
قبلها ء تتأخد هى الريع إذا لم يكن لهأولاد » وتأخذائمن إن كات لهأولاه. 


حقوق الروج على زوجته : ' 

5م - لاروج على زوجته الحقوق الثلاث الأتبة : 

)1١‏ عق الطاعة والقرار ف البيت ء فلا مرح من ببته إلا بإذنه » وها 
أن ترور أبويها كل أسبوع » ولو لم يأذن لآن ذلك من صلة إلرحم » وصصلة 
الرحي وأجبة ء وتركها عصيان » ولا طاعة نخلوق ق معصية الخالق » وإذا 
كان أحد أبوما مريضا فلها أن تعوده » ولا أن تقومعل مريضه إذا يكن 
من عر ضه » ولو لم يرض زوجها بذلك ء لآن ذلك واجب علها شرعاء 
وليس لزوجها أن عنعها من وأجب ديى علما . 

وإذا كانت الروجة خترفة ورقيى زوجها بأن تستمر ى 2حرقتها كأن. 
تكرن قابلة أو طبيبة أو مدرسة أو محامية أو حو ذلك »+ فلها أن ترج 
لأداء ما تفتضيه حرفتها » ولكن له أن يمنعها من الاحترأئاء لأن حقدق. 
القرار ثأابست مستمر . 

وعحيدث أحياناً أن مصلع الروج زوجته من الاستراف لا أنه أذ يريد 
احعرافها بزلأنه يتخد ذللفسبيلا لابتزاز ماطا » وى هذه الال تدرله الحكقة 


2 1 


مقصده السىء فنرفض دعواه باعتبارها دعوى كيدية » ولكن ق حال 
جدية الطلب كأن يكون قد رضى باحترافها » قبل أن يكرن لا أولاد ؛ 
ثم امتنع بعد أن عبار لا أولاد » فله ذلك اللمق : 


(س) ومن حقوق الزوج على زوجته ولاية التأديب الثابتة بقوله تعالى : 
و واللاى تخافون نشوزهن فعظو من وأهجرو هن فى المضاجع ؛ واضربوهن » 
فإن أطعدكم فلا تبخوا علبن سبيلا » . 


وليس المراد بالغرب هنا الإيذاء » بل المراد به الضرب غير المبرح 
وغير الشائن فلا محل له ضرا بعصا » ولاحل له أن يلطمها على وجهها : 
وليس كل النساء مجرى علبن ذلك الآمر » كنا أن الرجل الكامل لا يرضى 
لنفسه أن يمد يده على امرأته » أوإن النى يلم ل عمد يده علىعإمرأة له قط ء 
5 ل إن لم يشتم أمرأة له قط ء وإنه لم يعرف ذلك عن الصحابة قل » فد 
الإنسان يده على امرأته » إن كان حقا له فى بعض الأحرال الشاذة النادرة 
لا يقدم عليه كريم . 

وبلاحظ أن المرأة لما الحق فى أن تطلب من القاضى تأديب زوجها 
ذا الى يعاملها بالمعروف » والقاضى بعظه ء فإن لح يجد الوعظ أمر لها 
باللفقة » ولا يأمر له بالطاعة وقتاً مناسباً لتأديبه » فإن لم يمد ذلك كان 
له عقابه بالضرسه بالععها ؛ وذلك كله فى مذعب مالك + وحيذ! لو عمل 
به ق عصرنا منعاً لشطط بعض الرجال . 


١‏ كيو مما تسب من تألى يه عي ولد » فإنه يكون ثابت النسب للزوج. 
عادامت قد أتت به فى أثناء قيام ردجت ؛ وبعد مدة من الزواس تسمح 
حملها » وأقل مدة للحمل ستة أشبر على هماهى مقرر قى كت الفقّه ‏ 


حقوق الروجة على زوجها : 

لام - يوجب الزواج على الزوج لزوجته حقوقا منها : 

(!) حق العدل » فإذا كان للزوج رياسة البيت موجب قوله تعالل : 
دوفن مثل الذىعلين بالمعروف » وللرجال علبن درجة ه ء فإن هذا اللق. 


سد #طأري عيبم 


أوجب عليه حقا لها » وهو العدالة » والعدالة توجب أن يؤكلها جما يأكل : 
ويكسرها ممايكبى © وأن يسكتبا بما هو قى طاقته + وآلا يعاملها 
إلا بالمعروف > وذللك لقوله تعالى : « فأمسكوهن بعرو + ويوجب 
ذلك إلمق ألا يوذما بالقول أو بالفعل ؟ فإن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : و خيرم خيرم للنساء » وشيرم خيرم لأهله وأنا خيرم لأهلى »م 

وحق العدل ثابت سواء أكان متزوجا وأنحدة ؛ أم كان متروجا أكير 


مث وأعحدة . 


' وإذا كان متزوجا أكثر من واحدة ٠»‏ فإن العدالة تتضاعف شعبا » 
غلا يعاملها بالعدل بالنبة لنفسه فقط ع بل يعاملها بالمساواة مع اأزوجة 
الأخرى فيسوى بيلهما فى المطعحم والملبس والمسكن ء بأن يسكن كل واحدة 
فى مسكن عائل مسكن الأخرى » وأن يعاملها بالمساراة فى القول ) 

.ويبيت عند كل واحدة بالقدر الذى يريته عند الأخري + 


وفى الجملة بسوى بينهما فى كل المظاهر المادية فلا تس وإسحدة بأئه 
يؤئر الأخرى علبا فى أى أمر من الأآمور المادية » وهذه هى العدالة 
المطلوية فى قوله تعألى : ( فَإِن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » ولكن النسوية 
فى النحبة ليست ق قدرة أدد » ولذلك كان النبى صل الله عليه وساء 
يقسم بين زوجاته بالعدالة المادية المطلقة ء ويقول : « اللهم إن هذا قسمى 
فيا أمللك + فلا تؤاخذلى فيا تملك ولا أمزلك » والنسوية فى أمححية القلبية 
غير ممكنة وهى التى نفاها الله تعالى فى قوله : + وأن ستطيعوا أن تعدلو! 
بين النساء ولو حرصتم : قلا تميلوا كل الميل » . 
(بم سق إلمهر ء وهذا هو الحق الكانى للمرأة » وهو تاج إلى بعض 
التغصيل . 


(ج) حق النفقة وهو أسلدى الثالث » وستوضحه بكلمة موجزة . 


سس إلا 


رهملا-١‎ 


68 - المهر حق للزوجة على زوجها » يثبت عقتفى العقد » وهو 
من قبيل معاولة الروج لازوجة على الاستعداد للحياة الزوسية + فإن الفعاة 
نحتاج لبعض المال فى شراء ثياب وإعداد المئزل ء فكان حقاً على الزوج 
أن يفرض على نفسه قدرا من المال يكون مهرآ لما ء ولذلك سماه القرآن 
الكر م ملة أى عطاء 


وإذ! اتفى الرو جات عل مهر وجب ذللك الهر ع و#ب أن يكون 
المهر متناسياً مع عر كر أسرة اأروجة » وإذا اثفق الروجان على مه ضئيل 
كان لآب الروجة أو أخمها أو عمها أن يطلب زيادته » واللق أولا للب 
م للاخ م العم .. الخ . 

واأهر مده ادق عملم 5 در أهم أي مأ بسأو بي عو لخمسة و عتم يي 
فرشا عندما لايكون تضخم نقدى أى غلاء ؛ وقيمماالآن تمر انان قرشاً, 


وليس للمهر .حد أعلى » وقد حاول سيدنا عمر أن محمد له حد؟ أعللىع 
فوقفت أمرأة وعارضته بقوله تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان 
«زوج وآتيم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شييئاً + أتأخنونه بتاناً 
وإنماً هيينثا » . 


وعندئل قال عمر : + أخطاً عمر وأصابت امرأة ٠‏ . 


ومع ذللك فإِن إلدين مث عل عدم المغالاة فى المهور حي ل صعب 
'الزواج . فيعرص الشبان عنه ء وقد قال النبى صلى ألله علية وسلم « شمر 
طهر أيسره + ؛ وقال عليه الالام وخر الزرواج أيسره مئولة » أي تكاليف. 


وعقد الرواج يصح هن غير تسمية مهر فيه » وفى هذه الخال يجب 
“مهر عثل الروجة ء أى مهر أنيا » أو عملها : أو أبتة محمها أو غير ها من 
يساويها في كل ما يرغب الرجل فى أمرأته . 


م لأ 
زم ب غنم الإسلام مم 


ا 


هخ - والهر ايازم تقل ممه "كله عند العقد » بل بصم أي جل بعضه ؛. 
وذلك بالاشر اط » فإذا اشير طتث الروجة تقلرم المهر كله 4 وجب تمد بمه. 
كله عند العقد ع واكذلك إذا اشير طلت تقدم بعضه ع وإذا يكن إشتراط 
كان الأمر إلى العرف » فإذ! كان العرف وجروب تقدم التصف وح تدم 
التصف ٠‏ وإذا كان العرف تقدم إلثلثين و تأندمر القلث وجب تقدعهما . 
والبلاد المصرية بعضها جرى العر فيه على تقدم النتصف © وبعضها جرى 
فيه على تقدم الثلين ؛ والجمزء المؤجل يكون مؤجلا إلى الطلاق أو الوفاة.. 


وحق للمرأة أن تمتنح عن الانتقال إلى بيت الزوجية حى يقدم لهامعجل 
الصداق ٠‏ أى المهر » لآن ذلك حق شرعى لا » وها معهذا الامتناع 
أن تطالب بالفقة » فى تلك المدة , وإن البى صلى الله عليه وس لما زوج 
السيدة فاطمة رضي الله تعالى علا إلى على بن ألى طالب منعه من الدخعول ممأ 
حى يقدم معجل الصداق : واحتطب فى الصحراء »ع حبق لمع معيجل. 
الصداق , 


العللاق قبل الدحولك : 


هه وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدشول با » والخلوة الصحيحة.. 
قإله مجب ها نصف المهر لقوله تعالى : « وإن طلقموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرتم هن فريضة فنصف ما فرضم إلا أن يعفون أو يعفو 
الذي بيده عقدة التكاس » وأن تعفو! أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينم ». 

وإذا لى يكن قد ممى مهراً + وءجبث لما متعة إذا طلقها قبل الدشولء 
دفعها » وذلك لقوله تعالى : « ولا جناس عليكم إن طلقتم النساء مالم 
نمسوهن أو تفرضوا لذن فريضة > ومتعوهن . على الموسع قدره . وعلى 
المقثر قدره متاعا بالمعروف نحقا على الحستان » . 


وإذ! اختلى الرجل يزوجته من غير أن يدخل با دغخولا حقيقياً وجبه 
ها المهر كاملا يشرط أن تكون الغلوة صحيحة . 


ال ا ١‏ كك 


وتكون اتخلوة سميحة إذا التقيا فى مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير 
علهما » ولم يكن هناك مانع شرعى » ولامائم حدى من الدحول الحقيق » 
فلا تكون الخلوة صحيحة إذا كان أحدها مريضاً مرضا منحه من الدخول 
للشيى ؛ ولايكون الدخول صحيحا إذا كان أددها صانئما مثلذ , 


قبض الهر : 

1 والمهر يكون فى ذمة الروج حى تقبضه بنفسما أو بوكيلها الذى 
وكلته فى قبض المهرء ولايعشر الوكيل بالز واج وكيلا بقيضن المهر ع والآنب 
أو الجد إذا قيض المهر عضرا وكانت بكرا اعتر ذلك إجازة مها بالقبض 
إذا سكتت وتيرأ ذمة الروج . أما إذا لم تكن بكرآ » أو كان القايض غير 
الاب أو الليد فإن ذمة الروج لاتيرا إلا بإذن صريح . 

وإن كانت الزوجة لم تبلغ سن |ارشد + وه الحادية والعشروت مقتضى 
القوانين المصرية ء فإن الذى يتولى القيض هو الولى المالى على أن يودعه على 
ذمة القاصرة ء ولا يتصرف فيه إلا بإذن عكة الأحوال الشخصية > إذ! 
كان الولى غير الآاب واليد . ظ 


ضيات الهر : 

5 - والهر دين ككل الديرث ٠‏ وإذا كان الروج لم يقددم شيكاً من 
ا مهر وقت العقد فإن الروجة كا أن تأخل عليه ضامناً ليتعهد بأداء المطلوبه 
من المهر ف ميعاده » ونجب على الروجة أن تحتاط لنفسما إذا كان الزوج من 
أولاد الأغنياء الذين ليست هي ثروة مستقلة عن آبائهم > خشية أن صل 
خلاف بين العاقد وبين أبيه فلا تستطيم استيفاء مهرها من أحدها . « وى 
مذهب مالكأن الأب إذا تولى عقد أبنه بركالة أو ولاية اعصر ضامناً للمهرء 
وقد اقرح العمل به ى مشروع قانون برياسة الجمهورية ؛ . 

"لد النققة 

له س نفقة الزوجة حق الما على زوجها ء وذلك ما يقتضيه توزيع 

الحقوق والواجبات بيبما » فإنما تقوم على رعاية البيك وترعذه ٠»‏ وتنو 


ا سب 


شَعونُ الأولاد ع شلداباء أن يو حك عن يشوم #مسلم حا جتتهم المالية ء فكان ذلك 
على الزوج الذى يقوم بالأعباء المالية . 

والنفقة جب لكل زوجة انتقلت إلى بيت الزوجية . أو استعدت للانتقال 
إليه » ولكن لم يعد الزوج المسكن اللائق عثله ء و الذى يكون نايا من 
زوحة أخخرى إذا كان متزوجا أخرى ؛ وشالياً من أهله إذا كانت تتضرر 
من البقاء معهم . 

وكذللك تستحق التفقة إذا امتنعت عن الالتقال إلى بيته لمانعم شرعى » 
كأن لم يقدم لها مسجل الصداق » أو كان المسكن غير شرعى » أو كان غير 
أمين علبا ء أو تقلها إلى مكان ليس بين جيرأن صالدن . 

وإذا كانت الروجة مار فة فتفقتها أبضا على زواجها ما دام قد رضى 
باحر افها » فالمدرسة نفقتها على زوجها » وإذا رضيبت هى بإسقاط -حقها 
فى بعض الأسوال أو فق كلها » قذلك حقتها » لما أن تطلبه كاملا أو تسقط 
يعضه ء ومالأحد علها سبي لق ذلك . وإذا رضى الزوج باحترافها “ثم متعها 
افله الحق + ولكن ثبت أن بعض الأزواج يتخذ ذلك سبيلا لابتزاز ماما ء 
«فالقاضى فى هذه الخالة يعتير دعواه كيدية . 

والنفقة هى اللإطعام والكسوة والمسكن . 

تقدير النفقة : 1 

© - والاصل فى نفقة الروجية أن يعد لها المسكن الشرعى الذى يليق 
عهااء ويقدم طا ما تحتاج إليه من طعاع وكسوة على حسب قدرته من يسار 
وإعسار » كا قال تعالى : ,و لينفق ' ذو سعة من سعته ء ومن قدر عليه رزقه 
«فلينفق مما ؟ تاه الله » وإذا امتنم عن تقدم ما“يلزمها من نفقات واتفقا على 
تقدير نفقة لا فإن الاتفاق يكون مجيراً » وإذا امعنم عن تقدير نفقة لها تكى 
«طعامها وكسوابا وأجرة المسكن » إن لم يعد لا مسكناً يليق به فَإِن ا 
أن ترفع الأممر إلى القاضى ليقدر لمسا نفقة » فيقدر القاضى لا نفقة يعد 


ل شلم سمه 

البحرى عن حال الزوج من يسار وإعسار وهو فى تقديره للنفقة ينظر إلى 
حال الروعم من غير نظر إلى حال الزوجة » و< للك لما تلونا من قول الله 
تعالى » يقول جل وعلة :2 « لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فليتفق مما أثاه الله » . 

ويلاحظ القاضى عند تقدير النفقة حال الأسعار من غلاء فى الأسعار 
زيادة المفروض ها . وإذا نقصتالأسعار بعد تقديرها كان للزوج أن يطلب 

وإذا تغرت حال الزوج إلى يسار بعد إعسار كان لا الزيادة » وإذا 
نقصت موارده كان له طلب النقص . 


دين التفقة : 

هة ‏ واذا امتنع الزوج عن الإنقاق على زوجته كانت التفقة ديناً عليه 
من وقت امتناعه من أدائها مع وجوبه » وإذا سكدت عن المطالبة هذه النفقة 
مدة . ثم أرادت أن ترفم الأمر إلى القاضى ليأمره بأداء ما وجب عليه لانحكم 
القاضى ها بأكثر من ثلاثئة سنين سابقة على رفع الدعوى ٠»‏ ويقدر لا 
نفقة المستقيل . 

وإذا صارت النفقة ديناً ٠»‏ فإنه يكون حقاً للزوجة لا تيرأ ذمة الروج 
إلا إذا أدى » أو أبرأته هى عنه إيثارآ لدرام العشرة من غر خصومة 
ومتازعات , 

وإذا امتنع عن أدائه ول تيرئه » وهو قادر على الآداء وتيت قدرته على 
ذلك» فإن المحمة نمكم عليه بالميس ؛ ويستمر اليس حتى يؤدى »> أو يقدم 
امنا تر ضاه الزوجة . أو تفي مدة شبر على الحبس ولا يؤدى فإن ذلك 
يكون دليلا عل عجره عن الأداء » ويكون الواجب أن تنتظر إلى ميسرته , 

وإذا كان الرزوج معسراً لا يستطيع أن ينفق شيئآ كان للزوجة أن 


بن لايق مب 
تطلب التفريق »كنا يكون لطا أن تطلب من امحكة الإذن لها بالاستدانة على 
لأروس » وإذا لم نجد من تستدين منه كان المحكمة أن تجير أباها ء أوأساها 
إن لم يكن ا أب ء أوعمها إن نم يكوا أسم + وغير حم من جب عليه تفقيا 
إن لم نكن متزوجة -- أن ينفق علبها - وتكون النفقة ديناً على زوجها 
تو دل منه إذإ! أيسر , 


حهماية الحياة الزوجية 


اشعمل عليه من و صاأيا بالنسية ها 9 


(ا) أوصى بانتيار لأزوج واختار الروجة ء» وقد نقلنا وصايا النى 
صلى الله عليه وسلم ف ضرورة الاضتيار الحسن وألا جمعل جال الزوجة 
هو الأساس ء ولامال الرجل هو المعشر ه بل يكون الزواج على الدين 
والأضلاق ؛ فهما اللذان تبى ما الحياة الروجية . 


ولكتى يكرن أختيار الزوجة اروجها انختياراً حسناً قرر جمهور ققهاء 
المسلمين أنها لا يصح ما أن تنفرد باختيار الروج » فيكون لأولياتها من أب 
أوجد أو أم الحق ف التدخل عند اخيار الزوج من غير أن يرخماها على 
زوعع معين إذا كانت يالغة عاقلة ء و لكن ليس لما أن تنشرد دون رأسبم ع 
وإذا امتنع الآب أو الآخ عن الموافقة مع كون الزوج انختار لا عيب فيه » 
وأراد بالامتناع مضايقها ‏ كان ذا أن تطلب من القاضى أن يتولى الرواج 
متعاً عام الأو لياء . 


وقد قرر أبو سحتيفة أن المرأة لا أن تتفرد ياختيار الزوج وأن تروج 
تفسبا من غررضا ولبامادامت بائغة عاقلة » وقد اختارت الزوج الكفء»؛ 
وخخالف بذلك جمهور الفقهاء ء وأنخذ ذلك من قول النبى صلى الله عليه 
وسام . و الأم أحى بتفسها من ولها ؛ » أن المرأة غير الممزوجة الى تريد 
الزواج أحق ينفسيا . 


سن الأ امن 

(؟ + وقل احتاط الإسلام قى تكو ين الأسرة فأوجب أن بكون 
روج كنؤاً زوجته ء قإذا كان خسيسآ لم يكن كففآ لما » وذلك لأن الزواج 
علاقة بدن أسرتين ؛ وليس علاقة مجردة بن شخصئ ه ولذللك وجب أن 
كوت الزوج مكافئاً لأسرة الزروجة أسكى تدوم العشرج بسيما 3 والرواح 
'الذى لايكون فيه الروج مكافئاً لآسرة الزوجة سريع الزوال + ولهذدا 
أوجب حخنهور الفقهاء هذه الكفاءة » ولثم يشترطوا أن تكوت الزوسعة -كنوأ 
الزوج » لأن الروج لايعير لاهو ولا أسرةه بالزوجة إذا لم يكن كفو ء 
ولكن الزوجة وأسرنها تعبران بالزوج غير القطء . 


ع واحتاط الإسلام لبقاء المودة بعن الروجين فأ وجب كيم اللكقين 
عند كل خلا ينشب بين الزوجين أي كان سيب الخلاف ٠‏ ولذلك قال 
تعالى : و وإن فم شقاق بينبما فابعشوا حكما من أهله وحكا من أهلها إن 
بريدا إصلاحاً يوفق الله بينبما ه وإن ذلك بلاشلك يعيد المودة إن كانت 
قابلة للإعادة » وإلا يفرق بيهم . - 


وقد قسدم مشروع قانون لوزارة الشئون الاجتاعية والعمل مؤداه 
ألا تلجأ المحكقة إلى السير ق نحقيق الدعوى بين الروجين إلا بعد تمكم 
حكين عدلين بينهما » وغسن أن يكونا من أهله وأحلها » وألبما إن اختلفا 
“نمم إلبهما ثالث . 


وذلك لآن كل سير اق الدعوى سواء أكانت نفقة أم كانت طاعة من 
شأنه أن يزيد اللحلاف 2حدة . وأن الحكين علبما أن بصلحا »2 إن عجرا 
عن الإصلاح كان عليهما أنيبينا ينا من الزوجين هو سبب الثفرة بيهما » 
فإن كان السبب هو الروجة حكم لدبالطاعة » ولايحكم ها بالنفقة ماداميعد 
نها كل ماتحتاج إليه فى بيته » وإن كان سيبالتفرة من قبل الزوج حكم لها 
. بالتفهة ولاحكم بالطاعة مدة من الزرمات . 


( 4 ) واحتاط الإسلام للأسرة فأوصى بأن محافظ المرأة عليبا » وأن 


بطري سببم 
راع فى أهلهورسئول عن رعيته » والمرأة راعية قى بيت زوجها » ومسئولة 
عن رعيبها 1. 
شخصية المرأة فى الآسرة 

4197 .. للمرأة شخصية كاملة فى الأسرة » وهى قبل الزواجمادامت 
بالغة عاقلة رشيدة ‏ ئيس لأوليائها سلطات مالى علببا » بل إنبا تدير ماطا 
بنفسهاً أو بركيلهاء ودمتها منت صلة عن ذمة أو نبائيا عام الاتقصال ٍِ ولايتواوو ب 
إدارة أموالها إلا بتوكيل منها » وهى فى هذا التوكيل حرة لها أن 
تعطيه » وها الاتعطيه. ويعد الزواس ذمتها منفصلة عن ذمة زوجها 2 فلها أن 
تترلى شئوتن أموالها بنقسها وليس للروج عليها سلطان فى ذلك إلا بتركيل 
ملبا » فإن منحته التوكيل وهى حرة قى ذلك تولى عمقتضى هذه الوكالة ؛ 
ولها أن تعزله عن الوكالة فى أى وقتث شأءت . 

ولاتعد أموالها مع زوجها شركة بيابما » فكل منهما له التصرف فى 
ماله من غير تدشعل الآخر قى أمره . 

و سب أن نشرر هنا أمر ين 9 

أحدما ‏ أن المرأة لم تثبت لها الولاية المالية على ماما فى أوروبا 
إلا من مدة لاتزيد على ثلاثين سنة وقد سبقها الإسلام فى ذلك بنحو أربعة . 
عشر غرناً 

ثانيهما ... أن الزواجاى أورويا جعل الرجل شريكا للمرأة ف مالها » 
وأن مايكون لها قبل الزواج من مال يدخل فى هذه الشركة ء ويكون الروج 
له حق التصرف فى مال الشركة » وهو بذلك وصى أو وكيل وكالة إجبارية 
ع اعر أنه . 

وقدرأيت أن الرواج فى الإسلام سبب اليراث٠الروجة‏ من زوجها 
كا أله سيب لميرإث الزوج من زوجعته ء والله خير الوارئن . 


لكشم - 


التاق 


همه شرع عقد الرواج ليكون مؤيدا » ولذلك قرر الفقهاء أنه إذا 
أقترن به عند إنشائه مأ يدل على التوقيت فإن العقد لا ينعقد » ولكن لكى 
يكون عقد الزواج دائماً مستمرآ لايد أن تكرن المودة بين الزو جين ثابتة. 
لا تنقطع ء لأن أساس الخحياة الزوجية المودة وألرحمة بين اثروجين . 


وإذا القطعت المودة » ولم يكن نمة سبيل لبقائها ؛ بأن حاولا الإإسلاح 
بأتفسبما ومحكنين من أهلهما . فل يدا ذلك ء كانهنالناحيال لأمور ثلاثة : 


أوها س أن تبى الزوجية ويبى الاتصال مع انقطاع حبال المودة ». 
وذالك غير معقول فى ذاته . 


لأئسياً سه أن يتفصل الروجان إتفصالا ديا » وأكل ملهما يسير ك4.. 
بيه وحبله على غاربه » وهذا أمر غير عرضى ق ذأته . 


الثها .. أن تنقطم اللياة الروجية بالطلاق . 

وفك إخختار الإسللام الأمر الدضير أنه اللعقول ق ذأثه ؛ ولكن هن 
الذى علك هذا الانفصال ؟ أعلكه الروجان مما . أم يملكه القاشى أم 
علكه أأحد شرا منفر دآ ؟ّ 


لاشك أن الروجين إذا تراضيا عل الفراق وأصر! عليه بعد المر اسجءة . 
من ذويبما » وأهل الخير من المتصلين ببما ء فإن الفراق قي هذه الخال. 
أمر منطق ٠‏ لأنبما أدرى عغافا » ولأنه حقد نكأ يتراضهما ٠»‏ فالمعقول 
أن يقفى أيضا بثر اضمما'ء كالشأآن فى كل عقد نشأ برضا المتعاقدين . 

ولكن إذا لم يكن تراض على الطلاق » فهل يكون الأمر إلى القاضى . 
هو الذى يقرر إثباء الحياة الروجية ؟ قد يكون ذللك معقولا يادي الرأى ء. 
وف ظاهر الآمر » ولكن هل كل ما يكون بين الزوجن من أمور يعسح. 
إعلاتها بين أيدى القضاء » وأن مجرى بينهما النزاع قبا أمامه » وإذا كان. 


دا 4# يبب 


سيب الفراق هو انقطاع المودة بين الرجل وامرأته » فا الذئ يسلكه القاضى 
لتحقيق هذأ الأمر 3 تم إن المقرر أن انقطاعح المودةٌ وحده هو سبي كاف 
لاقطاع الحياة الزوجية إذا لم يكن نمة سبيل لعودتها . 

ولا يمس ا يكوك الضماء هو لمتكم فق سألة المودة ء وفوق هذا 
فإنه يترتب عليه أبلغ الضرر بالمرأة » لأنبا تكون عرضة للقيل والقال 
3 تجر سم بالأسباب الى تتعلق بسمعتها . 


لم يبق إذن إلا أن يكون الطلاق بيد الرجل أو بيد المرأة © وإنه 
5-2 , منطق الإسلام لا يصح أن يكون بيد المرأة » لأنها سريعة الاتفعال , 
تخضي ء نتظان أن الحياة اأر وجية شقاء لا نعم فيه » ولآن الرجل تكلف 
فى سبيل الزواج اللمهر والنفقة » وسييرتب على الطلاق تكليفاءت مالية عليه 
من لفقات للأولاد » وأجرة وسضانة وغر ذللك » فليس من امعقول أن 
يكون تصرف يترتب عليه كل هذا بيد الزوجة منغردة به . 


وإذن فلم يتبى إلا أن نكو نعقدة الزواج يبد الرجل » وقد جعله الإسلام 
كذلك » فقال تعالى فى شأن العقى فيا يتعلق بالمهر : « إلا أن يحفون » أى 
اللساء » م أو يعفو الذى بيده عقدة التكاح »ا ء والرجل بلا شلك أقل أنفعالا 
من المرأة 3 وهنالك أسياب محجمله على أطدوء ) وهو ما تكلفه فى سبيل 
الرواج من مال + وعا يستقبله من تكليفات مألية أخرى , 

44 وقد يعترض معترض قائلا : قد يكون الرجل تحث تأثر 
إتفعال وقبى كالمرأة » وإن كأن أقل تعر ضا هذه الانفعالات مهأ » فيقع 
الطلاق عند عدم الخاجة إليه » وأيفا فلياذا لاحظنا أن الرجل إذا أحس 
بانقطاع المودة قطم الروجية » وأعملنا جانب المرأة إذا أحست هى الأخرى 
ببغض زوجها . 

والجنواب عن السؤال الآول أن الإسلام لاحل انانب النفسى ى 
ار جل عند الطلاق بتقييده بالعدد » وبزمات الطلاق » ويوصفه » قأو حجى 
البى صى الله عليه وسلم أن يكون الطلاق مقيداً بما يأقى : 


سا4 بس 
1) لا يطلقها إلا طاغة واسمدة » وإذا كا نمدخعولا عا لايطلقها الاطلةة 
رجعية ء جوز له أن ير حتت رزوحته إليه ىق أثناء العدة + وهى ثلامت 
.حيضات » أى تمر ثلائة أشبر عادة » وذلاك لتكون عنده فقرصة الرجوع 
فى قوله ء فإِن تركها هذه الأدة من غير أن يراجعها » فإن ذلك دليل 
على أن المودة تمد انقطعت تماماً من جائيه . 


بم أن المدحول با لايطلقها فى حال حيض ء لأن ذلك وقت 
'تكون المرأة ضيقة الصدر » ولا يكون من الرجل إقبال علبا » فإذا طلق 


فإن ذلك قد يكون لغير سبب موجب أو مرر . 


( +) ولا يطلقها فى طهر قد دخخل لما فيه . 


فإذا فعل ذللك 3 وتراكها حى أنبت عدبا عن غير مراسجعة كأن ذللك 
دلياك عل استحكام النرة 1 


وقد قال ابن تيمية وابن القم وفقهاء الشيعة إن الطلاق لايقع إذا لم 
يكن مقيدا سبذه القيرد العددية والزمنية . 


وقد أخذت مسر ببعضس هذه الأراء » فاعتيرت الطلاق المقتر ن بالعدد 
يقشع طلقة واحدة » فإذًا قال الرجل لامر أته أنت طالق ثلاثاً لاتقع إلاطلقة 
واحدة ء وحبذا لو أخذ بكل آراء الشيعة وابن تيمية فى هذا الموضوع . 


٠ه‏ وأما الإجابة عن السؤ ال الثانى » فنقول فما أن الإسلام لم 
همل جانب المرأة » يل جعل الطلع » وهو أن تطلب الطلاق فى نظير أن 
تقدم ما أنفقه فى سبيل زواجها من مهر » فيكون الطلاق على هذا » 
ويروى فى ذللك أن امرأة ذهيت تشكو إلى النبى صلى الله عليه وسام أنها 
لاتطيق زوجيا هغفاء فدأها مما أمهرها قالت : سعان » كقال حليه 
الصلاة والسلام : أتردينه عليه ؟ قالت : نعم وزيادة » فأمر الثبى »سلى الله 
عليه وسلم زوجها أن يطلقها على أن ترد إليه حديقته . 


| ا 

وقد قرر المالكية أنه إذا تبين للقاضى أن النشوز من جانب اأزوجة > 
وطلبت الطلاق حكم بالطلاق على أن يكون خلعاً على يعض ال مهر © أو على. 
كل المهر . 


: والان لم دعوات بأن كوت الطلاق بين يدي القضاء > وأن‎ +١ 
من يطاق بدون إذن القاضى يكون عليه تعويض أن طلقهأ إن نم يقدم‎ 
سيباً عبر رآ للطلاق » وشته . وإنا تعتقد أن ذللك لاداعى إلليه » إذ أن‎ 
الاحصاءات الى بين آيدينا عن الطلاق لا تبرر تقيبده » لآن أكثره لا يمع‎ 
: فيه ضرر على المرأة يسوغ ذلك التقييد » وذلك لا بأق‎ 


(!) أولها أن وقائع الطلاق كا تدل الاحصاءات كانت قبل أن تعقب 
المرأة أى ولد . وقد ذاكرت الاحصاءات المختلفة أن نحو /الا , ]” من و قائع 
الطلاق قبل إعقاب ولد ؛ وأن /ا9 / من وقائع الطلاق بعد إعقاب ولد 
واد + ثم تتدنى النسبة كلا ككر عدد الأولاد : وإن ذلك يدل على أن 
أكثر الطلاق لنساد الاختيار فى الزواج ء فنع الطلاق إلزام بزواج غير صالح 
للبقاء وذلك لا يصلح عيررا لتقييد الطلاق . 


(ب) أن كثير ا من أحوال الطلاق كان قبل مشبى ستة أشبر من الزواج 
وتقل الفسية كا لقاع مس ألْز و-حية 3 وإليلك أحهاءات لسنكن 8 


عدد الطلاق قبل مضى ستة أشبر بعد مضى ستة أشبر و قبل مغبى سئة 
الاكلرا! ١“‏ 
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وبذلك تبين أن أكثر وقائع الطلاق فى السنة الأولى من الزواج » وذلك 
يدل على فساد الاختيار فى الزواج » ومنع الطلاق أو تقييده فى هذه الحال 
إبقاء على زواج كان الاخشار فيه فاسداً ء وذلك ليس ق مصاءحة وإسحد 
من الروجين ؛ بل فيه الفرر علهما معا ؛ وعلى المرأة على وجه اعقمف ص . 


١ج‏ ) وإدك الباعث إذ! كان هو الشضرر بالمرأة من الطلاق » فإن نحت يدى 


6 0 

إحصائية. تدل على أن أكثر الطلاق لايقع علبا منه ضرر » وثلك الإحصائية 

استقيتها من السيد المشرف على توثيق الزواج والطلاق ف ععكقة مصر القدعة؛ 

وهبى !نما 8 الى يكثر فا العللاق لكر ة الال مبا » ولوجود طبقة أكبيرة 

بسكانها تنطق بالطلاق كشرا ٠‏ وكانت الإاحصائية على الوجه ألا لى » وهى 
فق مدى سنة 'كاملة هى سنة 585 , 


قبل الدشول بغس إبراء 
قبل الدشول بإبراء 
يعد الدنخول رجعى بطلبها 


و جعى غير طلبها 
بائن بالإبراء أىبر غسا الزروجة 


بائن يغعر إبراء 


صمو 





وأنه بلاشك جب أن سقط عدد الرجعات من عدد الطلاق ء لآن 
الرجعة استمرار لعقد الزواج » 'كا مجب استازال الطلاق الذى يكون قبل 
الدخول ء وكا جب استنزالالطلاق الذى يكو نبرضا الطرفين ٠‏ لأنه لاضرر 
فيه على المرأة » وإنما هر تخليص من حياة زوجية لاثرضاها » وقد أبغضت 
فبا عشرة زوجها ء ولذلك تستاز ل من الجموع ما يألى : 
قبل الدضول بطلها رجعة 
ل 0000 جد ابا 
وعلى ذللك يكون الباق 5١‏ ابابا ح رذ ١‏ 
والنسبة تكون إذن هى مو لالز من وقائم الزواج + وكأن جب أن 
نجهم من عدد الطلاق عده الزواح الذى نحدد فيه العقد .و مسبات هذا تكاد 
النسبة تنؤزل إلى العصفر . 


بد 8# بم 


9ه وعل ذللك لانستطيع أ لقول إن هناك مدر رأ لتقييد الطادىق 
لأن النسبة الى يفرض فبا أو نحتمل أن ثمة ضررةً واقعاً على المرأة بس 
الطلاق ضئيلة لاتكاد تذاكر ؛ فضصلا عن أن إعادة الحياة الزوجية بعد العطلاة 
لو احتسبت لايبقى شىء يعد إضرار بالمرأة . 


وإن التقييد قد يف. بالمرأة أكثر مما ينفع » لأنه إذا كان التقييد بطلب 
التعويض + فإن دور إغ. م يكون موضع تشليع مستمر للزوجات 2 وإن 
الرجل قد يفر من التعويضص فاه يوثق الطلاق ويطلق باللفظ »ع فإذا ادعته 
عليه أذكر ولا إثبات » فيعشائق حرام »© أو ينقطع عنها » فلاهى زوجة 
خا حقوق الزوجية ولا هى مطلقة زوج عن تشاءء والضرر بلاشك واقع, 
على المرأة . 


ثم إنه إذا قيد الطلاق ذلك التقيد أغلق باب الرواج » لآن من يعرف. 
أنه إذا مل من باب أغلق عليه لايدله أبدا ء» وبذللك تشيم الفاحشة. 
وتنحل الأسرة.والخناية واقعة على المرأة فى كل الأحوال 


غدة الطلقات 


٠٠#‏ مقتضى عقد الرواج مملك الرجل ثلاث طلقات لابطلقها 
دفعة وألحدة ه بل يطلقها مرة بعد أخرى ها هو موجب النص القر؟ قى 3 
وإدً! طلقها ثلدث طلقات فى مرات غتتلفة أصبحت لامحل له إلا بعد ألم 
تتزوج زوجا غيره » ويدعل مبا ويعاشرها معاشرة الآأزواج + أو مموت. 
عتبا ع وتنبى عداها . 


وإتما كان الطلاق ثلاثاً ليكون عند الرجل فرصة يراجع فيا نشسه > 
فإن استمر معراً بعد الطلقة الأولى ولم يراجعها كان ذلك دليلا على إرادته 
الأنقصال إرادة سميسة ء لانقطاع حيل المودة + وإذا راجعها فى أثناء العدة 
بقوله راجعتك » أو عقد علبا بعد اثباء العدة » ثم طلقها ثانية طلاقاً 


لااتك#4 ل 


رجعياً » ثم راجعهاأ ف العدة » أو عقّد علما بعدها » كانت ليه قر صة 
ثالفة ء فإن ألبى كل مانى يده » كان هذا دليلا على أته لايصلح لما 
ولا تصلم له » ولابلك من تجربة شديدة . 


أقسام الطلاق 
14و ينقسم الطلاق إلى قسمين : طلاق رحعى » وطلاق بأثن : 
والطلاق البائن يقطع اللنياة الزوجية فى الال » فلا حل العشرة الزوجية 
مجرد الطلاق » وإذا مات أحدها فى أتثناء العدة لايتوارثان إلا فى حال 
واحدة وهى أن يكوت الطلاق فرارا من المراث » وبه نحل مؤجل الصداق 
إذا كان مؤجلاة الطلاق أو الوفاة . 


أما الطلاق الرجعى فإنه لايقطع اللبياة الزوجية فى الال » بلى يقطعها 
بعد انثباء العدة ٠‏ قله أن يراجعها ف أثناء العدة بقوله راجعتك من غير 
عقد سجديد ولا مهر جديد ء ولاخل مؤجل الصذاف إلا بعك أنسباء العدة 
من غير مراجعة » وإذا مات أسدهما فى أثناء العدة ورثه الآخخر . 


ههؤ ‏ وكل الطلاق رجعى إلا أربعة : عى الطلاق قبل الدخول » 
والطلاق فى نير مال تقدمه الروسة + والطلاق الممل ثلاث » والطلاق 
الذى يوقعه القاضى إذا نص القانون على أنه بان » والطلاق الى نص 
القانون على أنه بائن » هو الطلاق للعيوب المستحكقة . والطلاق للتضرر 
من إيذاثما بالقول أو بالفعل مما لايليق بأمثامًا + والطلاق لغيبة الزوج 
سنة نضررت ق أثنانبا » والطلاق نكم على الزوج بالحيس ثلاث سنان ء 
ومضت سنة تقصررات فمبأ . 

أما الطلاق تعدم الإنفاق لإعصساره أو لامتناعه عن الإنفاق 6 أو أغيبته 


من غير أن يرك طا مالا تنفق فإنه يكون ربسبعياً إذا طلبه التفريق أعدم 
الإنقاق بأحد الأسباب الثلاثة » وم يكن له مال ظاهر تنفذ منه أحكام 


ك5 


النفقة » ومع أن الطلاق رجعى ف هذه الخال : فإنه لاتجوز الرجعة إلاإذ! 

أثبت أله ال السيب الذى أفضى إلى الفريق + بأن يغبت أنه قادر على 
الإنفاق أو مستعد للإنفاق » ويقدم ما يطالب به » أو يقدم كفيلا بالضقة 
أو تر هذا . 

5 ؟ ن والطلاى البائن ينقمم إلى قسمين:بائن بينونة صكرى + وهو 
الطلاق البائن الذى لايكمل الثلاث كالطلاق قبل الدخول إذا كانت الأولى 
أو إلثانية » والطلاق على مال إذا كانت الأولى أو الثانية:) ويصمم أن بعقد 
المطلق فى الطلاق البائنبشرنة صغرى على مطلقته ق أثناء العدة و بعد المالباء 


فتعود إليه يعقد حديك ومهر »جديك . 


والقسم الثانى من أقسام الطلاق هو البائن يدئونة كترى » وهو الطلاق 
المكمل لفلادث » ولى هذه الخال لايصمح أن بعقد على المطلقة إلا يعد أن 
زوج زوجاً غره » ويعاشرها معاشرة الآزواج ثم يفترقا وتنبى عدتهاء 
وذلك لينال كل واحد مهمأ تجربة قاسية فهى تجرب غيره ٠‏ فتعر فخخير 
.زوجها السايق وشرهء وتعتير إن كان التفور من جائبا > ثم هو يراها مع 
زوم آمر ء فبذب نفسه إن كان التفور من جاتبه . 
ابيع 
اه ل اللولع هو الطلاق على مال » وهوقد شرع لتفتدى المرأة 
الفسها من زوجع لاتريد اليقاء معه » والرجل يعتاض عما ألفق فى هسذا 
#لزواح » ويلبغى أن يكون العوض الالى الذى تدفعه المرأة لايزيد عما قدمه 
االرجل من مهر » وقال بعض الفقهاء إنه لال للرجل أن يأخعل الزيادة . 
وقد قال الفقهاء إنه لاحل للرجل أن يأححذ شيئاً إذا “كان التفور من 
«جاتبه » ولا محل له أن بأخذ أكثر مما أعطى إذا كان النفور من سجانبا » 
قلا محل أن يأخذ أكثر مما أعطى ه ويكون الخلع صصيحا إذا كان الإثفاق 


لس 4# لب 


على أكثر ما أعطى ء غير أنه مال خبيث لاحل له أت ينتفع به » بل يرده 
إلى صاحيه . 


العصمة بيد المرأة 


4 - يجوز للرجل أن يجعل للمرأة حق تطليق نفسها من غير أن 
سلب ذلك الحق عن نفسه » وذلك بأن يفوض طا أمر طلاق نفسها إن 
شاءت ع وقد ٠‏ بشارط لها ذلك عند العقد » بأن يقول لا عند إنشاء العقد : 
نفسها فى أى وقت شاءت ع ١‏ ل تطاقها له واحدة رجعية > وكيس غا أن 
تكرر ذلك إلا إذا كان قد أذن غا التكرار كأن يقول لطا: لك أنتطلى 
تفسلك هى شئت و كلا شلشت 

و كا أن التفوية. يصبح عتف إنشات العقاء يتصح بعك نمام العقد وف 
أثناء قيام الزروجية . 


وإنه تلوحظ أن الساء اللانى تكون عصدتين بأبديهين يطلقن أنفسهن 
لأتفه الأسياب مما يدل على سرعة لأثر المرأة ) والدفاعها بالحكومن غير ترو. 
عن العلاذق 

4 كشرون من الناس محلفون بالطلاق > فيقول الرجل على 
الطلاقلا أفعل كذا أو لأفعلن كذ! ء وقد اعتر القانون رقم ه؟لسنة ١979‏ 
ذلك النوع من الأعان لغواً لا يقع به طلاق » وذلك مأخوذ من رأى 

| ابن تيمية وابن الْقم » والشيعة الإمامية + وبعفس بعضن الربدية . 
ومن ذللك أن يشول إن فعلت كذا فأنت طالق » وهو لايقصد الطلاق» 
بل يقصد منعها منالفعل ٠‏ فإن الطلاق لايقع » كأت يقرل ذا إن دهبت إل 
بيت أهلك فأنت طالق » وهو لا يقصد وقوع الطلاق إن ذهبت بل يقصد 
منعها من الذهاب لا يقع الطلاق » ومثله إن قال : إن شربت الدخاتفامر أ 
زم باس تنظ الإسلام المجميع ) 


كرك ل 


طالق . ذإله لأ 


تدر اسه إل شعن 3 


بقم الطلاق إذا شرب مإ دام يشعب د بالكلام ملح انفسه على 


ا 


أما إن قصب إيماع الطللاى خإن الطلاق بيقع . 
3 ا "عب 
العدة 


٠‏ 2 العدة هى المدة الى تنتظرها ار أة بعك الطادى أو الو غاع ول تسزوعيع 

والعدة من الوفاة تككون بأربعة أشهر وعشرة أيام ٠‏ سواء كأن المتوق قد 
حساملا فإن العدة تكرت يوغيام التمل . 

وإذا كانت المرأة مطلقة هلا عصدة إلا إذا كان قد حسلى دول أو خعارة 
“صيحة . وعى للمرأة ذات الطفرض ثلاث ديفسات ل وإذا كانت من غير 
ذوات افيض بأن كانت كبرة قد بلشث خساً وخمان سنة اء أو كانت لم ثر 
الخيض فإن العدة تكرن بثلائة أشهر . وذلاك لقوله :عالى : « واللاني يسن من 
اررض من نسائكم !ب أرثيم فُعدمين قاد يه أشهر 3 واللالى لم فسن مالاه ‏ #اء 

كل هذا إذا لم تكن المطلقة حامنة . كإذ! كانت حساملا فإن عدمها تون بو ضرح 
اسل : لعو له تعالى ' 5 وأولات الأسمال اين أن شعن حملهن 8م 

نفقية العادة : 


5 ل نفقة العدة واجية على المطلىق » عا دامت أعدة قاجمة . وذلاك إذ! 
كانت معتدة من طلاق . أما المعتدة من وفاأة فإنه لا نذقة لها لأن ملتزم 
النفقة قد مانت . ونفقة العدة هى فى الحقيقة امتداد لنفقسة الروجية 2 لأن 


ا 6 


لازرواج السابق سكا . فتسب النفقة إذلاك . 


المعيةق منومة من الزرواج مدن جلايك . لأسبمل الرواج السابق 8 فهى أعتس د اك1اد 


ول لسعم دعو من العرارة للممعلة مر 2 سد يبك ة عل .فتكي القانود 
رقم ت؟ لسنه ١554‏ . 


د 8 اسه 


ؤ ‏ الحشاتك 


5 - عنلما يولك الافل تثبت عليه ثلاث ولايات : ولاية البربية 
الأولى » وهى فى الفثرة الى لا يستطيع أن يقوم فنبا مماجاته بنفسه وهى 
الحضانة > وألولاية الثانية ولابة الحفظ والصيانة والتعلم وهى الولاية على 
النفس + والولاية الثالئة تذبير شئون ماله إذا كان له مال » وهذه تسمىي 
الولاية على المال . 1 


والحضانة حى للنساء » وقد أثبتها النبى صلى الله عليه وسلر للنساء » ققد 
ذهيت أمرأة إلى التبى صلى الله عليه وسلم تقول له : ويا رسول الله إن هذا 
ابي كان بطى له وعاءء وسجرى له حواء » وثدى له سقاء » وإن أباه طلقنى : 
وأراد أن ينزعه متى » فقال لحا رسو اللدصل اللمعليهوسم : وأنت إأحى به 
ما لم تئزوجى» ويروى أن عمر بن الطاب كانت له زوجة من الأنصار أعقب 
منها ولده عاصما ولكن لم يوفق زواجهما فطلقها فرأى ولده تحمله 
جداته أم أمه » وأراه أن بأخخذه ملا فتنازعا إلى ألى بكر الصديق تعليفة 
رسول الله صلى الله عليه وس فأبقاه فى يدها » وقال لقماروق الإسللام 
عمر : « رحها ومسبا ومسحها وريقها خير له من الشبد عندك 6 . 


1986 - وعقتضى كون الضانة للأم أبتداء » وأنا أولى بالآب منه 
قرر الفقهاء أن قرابة الأم تقدم دائماً على قرابة الأب ى حكم اسلعضصاتة 5 
تقدم أم الام على أم الأب » وتقدم الأنت لام على الأخت لأباء 
وتقدم الخالة على العمة ع وهكذا على ماهو مرتب ق كتب الفقه : 

١‏ ل ويشترط الفقهاء فى الحاضنة أن تكون أمينة على الصغير أو الصغيرة 


من يدها . 


د هشه غ4 ل 


؟ سل ويشترط أن تكون قادرة على القيام يشثونه فإن كانت مر بفية 
أو متقدمة السن عيث نحتاج هى إلى رعاية غيرها لما » فإنبا لا تكون 
أهلا الحضانة , 

ويشترط أن تكون غير متزوجة برجل ليس ذا قربة محرمية 
فلصغير أو الصغيرة : فإن كانث متزوجة بأجنى لاتستدى الحضانة » وإذا 
كانت مك و اسوك بغر أجنى كأ لحدة أم الأم لمسكة عنبك و ولحها أى الم 
لا سقط حتتها قى المضانة . 


؛ ‏ هذا واتحاد الدين بين الخاضنة ‏ والصغير أو الصغيرة ليس 
يلازم » فإذا كانت مسيحية والصغير أو الصغيرة مسلما لآن أباه مسام 
لأينرع من يدها إلا إذا كانت تلقنه مبادىء ديئها » أو يبلغ سنا يدرك فيا 
بعض معاقى الأديان , 

5 - وبقاء الولد ق يد اللناضنة لا منع اتصال الأب » وذلك لأنه 
ولده وهر المولوده له كما عبر القرإن الكريم » ولآنه هو الذى نجب عليه 
لفقته ونفقة لخاضنة والمرضعة كا قال الله تعالى : و وعل المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعرومه » ولذلك كان عليبا أن تمكنه من رؤيته كلا أراد 
ذلك ء ووجب أن تقم الملد الذى يقم فيه الأب ء ولا تنتقل منه إلا إلى 
البلد الذى عقد زواجها فيه ء وكان فيه أهلها ؛ أو تنقله إلى يلد غير ريغى 
يكون قريبآ من البلد الذى يق فيه الأب » بحيث يستطيع أن يرأه ويعود 
فى يومه من غير أن تتعطل أعماله وهذا خحاص بالأم » أما غير الأم فليس 
نا أن تنتقل بالرلد ذكرآ كان أو أنثى من البلد الذى يق فيه الأب . 

وإن هذا هو القسط ع فكما أن الطفل فى -حاجة إلى رقابة أمه » هو أيضاً 
فق حعاجة إلى رقابة أبيه » ولا يصم أن يكون حى الأم فى الخشانة سبا فى 
سرمان الرسل من حقه ق الآبوة ٠‏ وخصوصا أنبا أوجبت عليه كل 
التكلينات المالية » وعلبه نفقات علاجه [ذ1ا أصابه مرضص © ونغعقات تعليمه 


ل 8 8 14 سه 


إن دخخل دور التعليم فى المرحلة الآولى وهى التى يكون فيها ى حضائة الم » 
وئيس من المعقول أن تكون عليه كل هذه الواجيات » ونحرم هومن رؤية 
وده ع ونحرم الولد مئه 8 

سن الخحشانلة : 

64 تلتبى سن الحضانة باستغناء الصغير أو الصغيرة عن مخدمة 
النساء » و بعض الققهاء حدها بالبلوغ الطيبعى بأن خض البنت ويبلغ الصغير 

والمتأخرون من الفقهاء قدروا بالسنين » فجعاوها بالنسبة اللصغر تنتهى 
يسبع ف الصغيرة تنتهى بتسع اء وأطالوها بالنسبة للصمغرة لأنبا تمتد إلى أن 
يتعوات عادانت النساه من حا ضنتتها 8 


ومن النقهاء من قال إن الصغر إذأ بلغ تح التمييز والاشرإك خمر بين 


وقد جاء القانون رقر ©؟ لسنة 1474 فجعل للقاضى لقص الحقى أن 
مد سن اسخضالة بالنسبة للصغيرة إلى إحدى عشرة سنة »> وبالنسية الصغير 
إلى تسع سنين إذا رأى مصلحة الطفل فى ذلك » وف أكثر الأقضية كان 
يقضى القاضى ببقاء الطفل فى يد الم إذا كانت غير متزوجة © وكان 
الأب متزوجا غيرها ٠‏ لان تفرم الأم له مجعلها أكثر رعأية عن أبيه » 
وبفاؤه ق حضائلتها أولى من بقائه تحت ظل امرأة أبيه » وقد وجك أقتر أءح 
بأن يكون للأم وأم الأم حق الحضانة بالنسبة للصغير إلى إحدى عشرة 
سنة و بالنسية للصغيرة إلى ثلا عشرة سنة » وإن ذللك فى ذاته معقوله . 


5 .- وإنه جب أن يعلم أن التربية الحقيقية للصغير والصغيرة ها 
در جات تالت * 


أولاها . وهى أمثلها » أت يعتربى بين أبويه * قإنه ينمو بينهما جسمه 
و ليه وعفله 3 قيتال ألر خاية العامكه ق الغذاء والصبحة مأدامست قد توافر مجه 


5 0 


قبا العناية » ويرى ق تفكير ها وأسلوب حياءبما ما يستطيع أن يدرك به 
الحياة التى تجرى بين الناس » وتوقظ العواطف الكرعة البى عدان بها ماق 
تفسه من إحساس اجتاعى » وهذه ألرتية ينالها أكثر الناس » لأن الذين 
يفترقون عن أزواجهم وهم منهم أولاد نسبتهم ضجثيلة »فقد أثيت الاحصيام 
أن نسبة الطلاق من غير إعقاب أى ولك إلى وقائع الطلاق أكثر من ه اول 
والطلاق بعد إعقاب أى ولد واحد نسيته محر 11 » وتضو ل النسية كلا 
وأد عدد الأولام . 


الدرجة الثانية ‏ أن يرى الولد قى ظل أبيه بعدأنيتجاوؤسن الحضانة : 
وهذا ينال التهذب الطلربإذا كان الآن معئياً بثر بية أو لادوحر يمسا علما 
كل احرص ؛ وكل الأباء كذلك إلا من غليت عليه شقوته » وهذا تزع 
ولاينه على ابنه ولاتبى 


الدرجة الثالثة ‏ أت يترلى الولد ق حفن أمه حى يكير ويصيررجلة 
أو امرأة + والذين يكونوت على هذه الثربية فى أكثر أحواهم يكونون 
مدللن + ليست طر إرادة قرية حازمة » وتغلب عليهم الأثانية : لأنهسم 
يقر قت على أنفسهم خطفاً متبادلا #تسداسم آخرين - وذلك لان أمهاتهم 


عودئهم ذلك 1 

وإن هذه الحال ترى فى اليثم المدلل الذى ترك له أبوه مالا وتولت 
الأم رعايته » وق حالالأولاد الذين أقرق أباؤهم عن أمهاتهم و آثر الاباء 
الراحة لأنفسهم فتر كوا الأولاد فى أيدى الآمهات على مال يدفعوله أو من 
شير مال > و ذللك بلاشلى فرار من وأجب الأيرة . 

الولاية على النفس 

47 إذا اننبت الحضائة وهى ولابة العربية جاء الدور القالنى ع 
وهو إلولاية على النفسٌى ع وتشسمل هذه الوللاية وللاءة المز ويج 4 وولابة 
ألتربية والتهذيب . 


ااه 1 ا 


وهذه الولاية تثبت للرجال » لأن الطفل ذكرآ أو أنى يعد انتهاءعسن 
الحضانة محتاج إلى التوجيه إلى شئون الحياة » وحتاج إلى اسلفظ والصيانة : 
و محتاج إلى ششعبية قوية يستحيى منها وحاكيهاءفإن ذلك الوقت هو وقث 
تفتح الغر ائز الاجتاعية » فلايد من شخصية تبعث فيه صفةالحياة الى تهذب 
هذه الغرائر » وملها دائما فطريق الاعتدال عن غيرأت مميتها أو تذبلهاء 
وذلك لايكون إلا سلطات الأب العطوف » ولايكون إلا مات الأم 
الرعوم ؛ وكل يؤدي عمله ق وكته , 


4- وأول من يستسق ذلك هو الأب + فهو المواود لهء وهو أول 
من يهمه صللاح الولد ء ويؤذيه فساده » وهو أقدر التاس على توجيهه سبب 
صلة الأبوة العاطفة ذات السلطات . 


فإذا لم يكن الأب موجودا أو أم يكن صاطا ذه الولاية “كانت الولاية 
على النفس للجد أنى الآب ء لأن البد أب عند عدموجود الآب» ولأثله 
من حب المصلحة والرعاية والشفقةما للآأب » ولقد تولى رعاية البى صلى ألله 
عليه وسلم جده عبد المطلب ء وكأن يعبر عنه بأبنه» فكان يقول عن النى عليه 
الصلاة والسلام : «إن ابتى هذ! سيكون له شأن» وإذأ م يكن العطفل أسبو لاجد 
فإن الولاية على النفس تتقل إلىأيه الشقيق » وذلك لأن الخ الشقيق أقرب 
إل العافل بعك أياثه » ولآن مصلسته تعود على إخمورته بالتفع إلا إذأ 
تعار ضمت مصلحته ممع مصالحهم » فإنه فى هذه يكون للقاضي لق ق ألا 
يسمه أليه . ش 

وإذا لم يكن للطفل أخ شقيق فالولابة على النفس تكرن لأنحره لآبيه + 
ثم للذكور من أولاد أنه الشقيق » َ للذكور من أولاد أخعيه لأبيه » 
وعكذا . 


و لذلكمم يكن أحد من هؤ له تنتقل الولاية إلى أحمامهم أو لادهم ويقدم الأشقاء 
دائما ع ىأولاد الأب ولقد كفل التبى صلى الله عليه وسلى يعد جاده عبد لمطلبء 


شا ه؟ سا 


عمه أبو طالب » وكأن له حاميآ وراعيا وشفيقاً » حبى كان محميه منأذى 
المشركين بعد أن بِنْم الأربعين وأخف يبلغ رسالة ريه + ما ناله المثسر كوت 
بالأأذى البليخ إلا بعد وفاة أى طالب مع أنه مات على الشرك » قن بعد 
أى طالى همو!ا يقتله عليه الصلاة والسلام © ولح ينجدمن كيدهم وتدبير هم 
إلا هجرته صلى الله عليه وسلى فى سحفاء . ١‏ 


وإذا لم يكن للصغير أحد من الأقارب من عصيته ء فإن الولابة على 
النفس تقل إلى القاضى ٠‏ فيضع الطفل عند قريب له أد غر قريب يكون 


قد عرف بالأمانة » وإذا رأى أن يبى فى بد حاضتته سه 


وإذاكان نمه دور عامة لحضيانة الأطمال أو لولاية عليهم دإن هذه 
الدور تقوم مشاع إلخاضية إذا لم تكن حاضنة صالحة ه وقد : تقو ممقامالوى 
على النفس إذا لم يكن هناك ولى على النفس صالح . 


4 هذا وجب أن نلاحظ فى الولابة على النفس ثلائة أمور : 
أوها أن الس لايعز ع طفله الذى جاوز سن لخضانة من بده إل" 

إذا أثبست أنه غر أمين عليه أو لا يراعى مصلحته و كذلك الجد ع أما عر 

الأب و انلهد من العصبات فقد قرر الفقهاء أنه قد تتعار ضص ماهم مع 
مصلحة الطفل فإذا أراد أحدهم أن كر خف دن نلك الكاشيية أذ باغ سن لضان 
لا كم له لحرد أن ذلك حق له » بل على القافضى أن بلاسظ مصلحة 
الطفل في ذلك 3 حوى أن أين عابدين من ققهام المنقية يقرر أن الأم 5 
“كانت مسزوجة وسفقط حقها فى الحضانة مبذا الزواج وأراد الول من 
ققد يكون الزوج الأجنى أعطي عليه من ممه أو أبن أنحيه » وعل ذلك 
يبقيه مع أمه » أو يعطيه للعصبة إن ثبت أنه لا أذى منهم . 


والعصبة كا أشرنا هر أقارب الطفل من جهة الل كور كأضسيه الشقيق 
أو أبنه أو حمه 1 


لات 8# ؤإ1 بد 


.*؟ ‏ الأمر الثانى الذى تجب ملاحظته ‏ أن الأمانة شرط ق كل 
وى عل النفس ء فإذ! فقدت هذه الأمانة أصبم غير مستسصق طذه الولاية » 
ولمّد جاء القانون رقم ١1١4‏ لسنة ه4١‏ فنفلم الولاية على النفس من حيست 
سلبا ووقفها ‏ وتسلب الولابة على النفس وجويا فيا يأ : . 

(1) إذا حكم على الولى ق جرعة اغتصاب ء أوهتك عرض » 
أو طريمة من الماراتم التى يكون فيا ريض على الدعارة ع وكانت 
الجر بمة على عن هى فى ولابته » وكذلك من حك عليه أكر من مرة قى 
هذه الخراتم » لو لم تكن الخرعة واقعة على من هو ى ولابته , 

إ(ب) من سكي عليه فى جنابة وقعت على واحد من تشملهم ولايته ع 
أو حم عليه لخحتاءة وقعت من هؤلاء . 

وسلب الولاية فى هاتين الخالتين حتسى » وإذا سنبت ولايته عن قاصير 
سلبت عن بقية من يول أمورهم فى التفساء وذلك فى غير ولابة 
الأب وآلحد . ْ 

ويكون سلب الولاية جوازيا » فيجوز أن تسلب ومحوز أن توقف 
فها يأل : 

١ذ1)‏ إذا حك على الولى بالأشهال الشاقة المؤقتة أو المؤيدة . 

(ب) إذا حكر عليه قى جر ممة اغتصاب أو هتك عرض أو حر يضص 
على الدعارة ولم تكن الخرمة على من هو فى ولايته ؛ ولم تكرر . 

(ج) إذا حكي على الولى أكثر من مرة طبر مة تعر يض الأطفال للخطر 
أو اليس بغير سيب » أو اعتداء جسم إذا كانت الخريمة ىق كل هذا 
على من هم فق ولايته . 

( دع إذا حكر بإيداع أحد المشمولين بولاية الولى فى دور الاستصلاح > 
فإن ذلك يكون دئيلاعلى أنه لا سن القيام على تربية من هو فى ولابته , 

(هع إذا عرض الولى الخطر صمة أحد من تشملهم الولابة أو سلامته 
أو أخلاقه أو تربنته بسبب سوء معاملته ء أو سوء القدوة نتبجة الاشتهار 


سدااغة**؟ا هس 


متساة السعرة ُ أو الأدمات عل الشراب أو المخدرات ؛ أو سيب عدم 
العناية أو سوء التوجيه ء ولايشتر طاقى هذهاطال أن يصدر ضد الولى حكم 
بواجحود هته الأثعال , 


ومحكم بسلب إلولاية أو وقمها فى كل ما سيق » ولو كانت الأسباب 
المسوغة للسلب سابقة على قيام الولاية ع قلو كان الأآاخ معروفاآً بواحد من 
هذه الأمور قبل ولاية أمر الصشر ثم 7 لت إليه الولاية كم الشرع » فإن 
القاضى له أن يققها » وله أن يساما . 


وف حال سلب الولاية أو وقفها يتولى أمر الصغير من يلى هذا الولى 
في الولاية عى النفس » فإذا لم يكن أو كان وامتنع كان للمحكجة أن تعهد 
بالصغر إلى أى شخص يكون أمينآً » ولو لم يكن قزيآ له ما دام حسن 
'السيرة صالخا للقيام بعر بيته »و جوز أن تعهد به لأحد المعاهد أو المؤسسات 
الاسياعية المعدة للثلك . 


1 وفى حال الحكم من عمكقة الحنايات يسبب أمر يكون فيه 
سل للولاية أو وقف ها يقرر القانون أله لهذه إفكمة أن تقرر سلبالولاية 
ياعتبارها ثمرة هذا الحكم . 


وإنا نرى أن ذلك مجب أن يكون واجبا على امحكمة ولا يكو نجوازياً 
خا كا سليين > فإن فيه صلاصسا للمولى عليه . 


وإن للذين سلبت ولا ينهم لبتايهم على الصغير أو لتكرار الحكم علهم 
فى بجر ام الدعارة وغيرها م أن يطلبو! إعادة ولايتهم إذا رد اعتبارهم. 


وجول تلذين سلبوا الولابة يغر. احكم وهم الْلدين سلبت ولايميم 
لأخلاقهم أن يطليوا إعادتها بعد ثلاث سئين من سلبها , 
؟+٠؟-‏ الأمر الثالث الذى جب ملادحظته فى الولاية على النفس » هو 


أنه نيت أن إعمال الأولياء عل النفس » أو سوء أتحلاقهم هو ألسيب ال توهرىي 
فى النشرد ٠»‏ ولنوضم ذلك بعضى التوضيح . 


سب “ؤ * أ اعد 


التنشر د 


م#؟؟ القد كثر التشرد فى البلاد العربية كثرة واضحة + فوجعد 
التسول وامتسولون يفجتون الناس ف الطريق + ووجلنا مجوار هؤلاء 
الأطفال الذين لا مأوى هم + ولا كالىء يكلؤهم » وقد فقدوا كل رعاية 
لبنات قوية فى بناء المتمع » وإنبم إذ ينشئون على ذلك التيذ الاجياعي 
يتشكون أعداء المجتمع » فيكون منهم الغذاذ الذين يستليوةأموال الناسع 
فإن عظال سائل دون أن ستلبر؛ هذا الاستلاب استلبو! الأرواح ليصلوا 
إل ميتغاهم . 


١4‏ ولقد ساول العلاء أن بتعرفوا! أسياب ذلك الداء الذى يفتك 
با تمع العرلى » فقال بعض ذوى السلطان أن سببه الطلاق وتعدد الرزوجات 
وإله ذأ اقسل انطلاقي وقد لساري الرو جات وَأل ذللك اسيل م المنشر دين 4 


أو خحن وضعف أثره . 


وإنه من إلثايت أن الطب الاجياعى كالطب المحسمى إذا أخطأ الطبيب 
فى وصتف الداء ء وانجه إلى وصف الدواء لما يتوضه داء أدى خخمطؤه إلى 
ترلك الداء ستشرى من غير مقاومة أو علاج > بل إن الدواء أتخطأ قد 
يزيد الذاء سحدة . 


ولذا نرى أنه يجب فحص هذا المرض بامحبار الاجماعى الصحيح » 
وهو الإحصاء الاجياعى » وقد أدى الإحصاء إلى إثيات ثلاث حقائق 
جوهربة ؛ 

الحقيقة الأولى . أن أكثر وقائع الطلاق تكون قبل أن يعقبه الزو-بعان 
أى ولد أو بعد أن يعقبا ولد واسدا ء فقد أثيثت الإحصائيات عن ١94884‏ 
ى١هة‏ و ١4و48‏ أن وقائع الطلآق قبل إعقاب أى وإد تستغر قنحو ه0/ 


مسب يأر 8 ذزقّْ سسد 


من وقائع الطلاق » وأن وقائع الطلاق الى تحدث بعد أن يعقيا ولداً واسحدا 
تستغرق محو ا / وتقل النسبة كلا كثر عدد الأولاد وقد أشرنا إلى 
إحصاءات أخرى فى هذا عن قبل عند الكلام فى تقييد الطلاق » وهذا 
دل على أن الولد وثاق قوى ء وقيد من اللحم عنم الانطلاق فى الطلاق» 
وذلك بلا شلك يدل على أن الطلاق لا صلة له بالتشرد . 


الحقيقة النانية سا أن نسبة تعدد الروجات قد قلت ا تدل على ذلك 
الإحصاءات ‏ اختلفة » فقاف هيطت لسبة التعدد إلى نمحر هرلا؟ إل 
سنة 7م148 + ولعلها درت دون هذه التسبةء و إنه إذ! "كان تعلدالز وجات 
هو السيب فى التشرد “كان من الحتم اللازم أن تتزل نسمة التشر د كلا هبطت 
نسبة التعدد » ولكن الملاحظ أنه فى ازدياد » ولم مخض وطأته » وإن كانت 
قد خفت فى بعض البلاد فبأسباب العلاج لا بسبب تقييد التعدد » فإن هذه 
النسبة الضثيلة كانت موجودة وهو متفاقم فى أشد أحواله . 


الحقيقة الثالثة ‏ أنه وضع إحصاء لعدد من تعدد باهم الروجات 
أو وقع على أمهاتهم الطلاق من اللاجئين فى الملاجي: والأحداث » فتبين أن 
نسبلهم ضئيلة ما يدل على أن إباحة الطلاق ليس الما دتعل ولا تأثر فى إمجاد 
ذلك المرضضن العضال . 

١‏ وإنه على فرض أن لا تأثير؟ ٠.‏ وذلك فرض جدلى وليس 
هناك وأقع يؤيده فإن تأثبر همأ مجى' من قبل إهال الولى على النفس ء وإ ن 
علاج ذلك الإحيال أمر نافع نفع محضاً فى ذاته من غير أن يترقيهأى ضرر 
اجماعى من تاسحية أنرى » وهذا العلاج يفرق عن علاج تقييد الطلاق 
وتقييد التعدد من لأحيتين : الناحية الأولى -. أنه لا يترتب عليه تضيبق فى 
ألخرية الشخصية ولا ضرر كما بينا » بيبا التقيد فى الطلاق - والتحدد 
يبى علاقات زوجية غير صالحة للبقاء » ويقيد الحرية الشخصية فى الخلال 
ليطلقها في أسخرام.و.حسب ذللك سبباً للتوق . 


اوها 


وثانهما ‏ أن علاج الأولياء على النقس عنع جراتم موكدة تنم على 
الأولاد من الأولياء ف ثبيك الطلاي أو التعدد لا بجحل الفاأسك من الآ ولمأء 
مستقيا »> فهذأ العلا اناه إلى مو ضع الداء أمتلأم ‏ 


علاج النشره : 

١‏ وإئنا عتكد الاماه إلى علاج التشرد نعجه الجاهين < أسحدههم] 
علاج وقائى » والتانى علاج واقعى ٠‏ ولاشك أن العلاج الوقائى هو الصعب »* 
والعلاج الواقعى هو السبل . 

والعلاج الواقعى هو جمع أو لثك الملشردين » ووضعهم ى إصلاحيات 
أو ملاجىء تَأو مهم » وثتولى > مبديهم وتأدييم وترييهم + وتعليمهم 
الحرف الختلفة » وإن ذلك العلاح هو >الإسعاف للحال القامة . 

وياححظ فى دور الثربية الى تقوم على تربية هؤلاء المتشردين أنه يجب ش 
أن نخوطهم بالشفقة والعناية والرعاية » ذإن أولتك الأطفال وقد فقدوا 
الراعي والطنامي > هى فى حاجة إلى من يشعر هم نحنان يقوم مقام حنان الأبوة 
والأمومة وعئاية الأب بيه الالح وححفظه ورعانته » وذاللك لتسيق عراطف 
الألفة واغحبة قى نفس الغلام المتشرد » فلا ينظر إلى الجتمع نظرة الخائيف 
النوجس » وإذا كير نظر إليه نظر المتحفز المتفرس + بل يجب أن نحل 
مل هذا الشعور شعور الأخحوة الأؤتلفة وأحية اللقربة . 

ويجب أن يعدى ذلك من وقت أحذه إلى وقت إقامته » م إلى 
ألباء تر بيته , 

ومن أجل ملاحظة هذا يجب أن تتولى ممع المتشردين من الطرقات 
والمقاهى الوحدات الالجماعية مع الاستعانة بالشرطة ء ولا ثتولى الشرطة 
نفسها » إن الشرطة يدها غليظة مرهوبة » تلى القع ء ويد اممتصن 
بالدراسات الاجماعية يد رقيقة فيشعر بالرفق من وقت التقائه مهذبيه ٠‏ 
وليصحيه هذا الشعور فى كل أحواله فى هذه المؤسسة -حى يآلفها . ويؤثرها 


3 


على كل إقامة سوإهاءوجب أن يكون إشراف الاجتاعيين كاملامسثمرا » 
لا ينقطم » وأن تكون الرقابة الإدارية دقيقة » وأن تكون أميئة . 


كما أنه جب ألا جعلوا الغلان ينظرون إلى هذه الدور نظرتيم إلى 
السجون » بل ينظرون إلببا نظرتهم إلى المدارس الداخلية + فيجع ل الليق, 
فى أن عخرجوأ يومين أو أكير ف السجرع » وذدكن لايعطون ذلك الحق 
إلا بحد أن يطمئن القاثم على , بقعم أعبم ألفوا المكان : وأعم يوثر وده 
على غيره » ولامحبون أن يفارقوه وإذا هرب أحدهم عنك استمال هذ1 
افق أنزل به عقاب لابكون غليظاً منفرداً » ولكن يكوتث زاجرا داعي 
لآن يحمله على أنه يبذب نفسه بنفسه » ويقوى إرأدته وعز ته » و بمنعه 
أن يسابر أهواءه اتى تدفعه إلى التشرد . ويصح أن يكون العقاب بتو بيخ 
على ليكو أردع لغيرهء وليوجد بينهؤلاء الصبية رأيا عام مهذبا لانم 
تسوده الفضيلة . 

وف الخملة تكون دور الايواء دورميذبب وإصلاحلاتقيد ضرا ألحرية > 
ولكن توجه توجماآ سليا » وذلك بلا شلك محتاج إلى مهرة من المربين » 
الذين أوتوا عقلا راجحا ؛ وقلياً عاطفا ؛ وعلمآ ودراية » وخصرة بشئون. 
التفوس. ء ومرالاً على عللاج أدواءمبا . 

97 - هذه إشارات إلى العلاج الواقعى للتشرد الواقع > ومسب أنه 
نم يوجد هذا العالاج قى مصر بشكل عام شامل » ونرجوأن يتم قريبآً : 
وننتقل بعد إلى العلا الوقاي الذي بمنع الداء » أو مخفف منه قله 
يكون وباك . 

وإن هرذ! العلاج الوقاق يتجه إلى تنظم الولاية على نفس الصغر تنظيا 
كاملة حي بحم مبذييه وثربيته * فيكون عشوآ عامل فق امتمع وإت 
ذلك العلاج يكون فى نظرنا بائباع أمور كثبرة : 

أوها : تطبيق القانون رقي ١18‏ لسنة ؟ه4ة١‏ تطبيقاً دقيقاً + وذللك 
يكون بملاحظة الأحوال الى تسلب فيا الولاية على النفس وجوبا أو 
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جوازآ » فعلى أغحكة الختصة عتدصدور حك يعرتب عليه سلب الولاية عل 
النفس وجوبا أو جوازا أن ترسل هذا الحكى إلى عكة الأسدوال الشخصية » 
لعتعر كف هذه المحمكة ما إذا كان لهذأ اكوم عليه ظ قصر فى ولابته غير الذين 
جني .علهم ومدى تأشره بشكل عام قى المولى علبم » فإنه فى هذه الخال تنظر 
المككة لتطبيق القانون تطبيقا دقيقاً محتاط يه لأولتك القصر الذى لا حامى 
' محمبم إلا إذا نظر إامهم القضاء تلك النظرة . 


بل إنه يجب أن يرسل إلى محكة الأحوال الشخصية - كل حكي مس 
الأخلاق عن قرب أو عن بعد إذ! كات المحكوم عليه له أولاد يتولى أمرهم » 
أوكان ق ولايته غير أولاده ؛ لتنظر محكقة الأحوال الشخصية فى مدى 
صلاحيته للولاية » فأولثتك الثرين كي عشهم للائجار فى أدرات أواف 
تناوطها و موه ترسل الأحكام الخاصة يهم إلى ما 5 الأحوال الشخصية س 
تتدظار ف مدى ولاييم . 


م؟؟ ‏ وثانها : أله يجب أن ترسل الأحكام المقيدة للحرية كلها إلى 
الو حدات الاسمّاعية » لتنظر تللك الوحدات ف حال الآسرة الى يعوها اكوم 
عليه والأطفال الذين يلى علهم ء ما مصبر هي ؛ ومن يعرم ف هدم غينته > 
وما مآل أمر أته الى تكون كالأرملة فى غيبته » بل إلها تكون أسوأ سالا 
إذ الأرملة تستطيم أن تنزوج فتجد من يعوطا . وأن إضال أسر الذين صدر نب 
فهم أحكام مقيدة للحرية طويلة الأمت وقصيرة الأمد ‏ كان سببآ فاكثرة 
التشرد بلاشك » فإن هذه الأسر تكون عادة أسرة عمال ممن يكون كسهم 
عل قدر حاجتهم الشبرية أو الأسبوعية » وإذا عطل عائلهم عن العمل بتقييد 
حريته ضاعوا » والضياع هو الارض الى يفرخ قبا التشرد > وينمو قما 
الشذوذ والتغفرةغومن ذا الذى ينعظر من أسرة تتكون من أمرأة وخسة أولاد 
مثلا لا يجدوت طعاما ولاكساء + بل أحياناً كثرة لايجدون المأوى ء إن 
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الطريق يلتقطهم + فتخذون منه المأوى ؛ ويتخذون التشرد سبيلا » ولابعم 
إلا الله تعالى الطريق الذى تلجاً إيه الأم » والله بكل شيء محبط + 


148 ل وثالتها : أن _تتعرف أحوال الأطفال الذين مموت عائلهم » سواء 
أكان ذلك العائل أب أو جدا أ كان العائل أعنا أوعما أو خالا » وتتعرف 
موارد رزقهم ء فإن كان لم عائل حل مل العائل الذى توق عهدوا بأمر شقتهم 
إليه ع وأمدوه, بالإعانة الى تكفيهم بالمعروف إن لم يكن حي عائل أو "كان شم 
عائل وامتتع عن القيام بواجبه » وق هذه الال تعينيم على استصدار كم 
قضانى بإلرأيه . 


ول تلع الأسر ألبى عو مله عاثلها وأءحب أجياعى بللا شك : وإمحماله 
يؤدى إلى ضياع أولئك الأطفال الذين يتركون ضعافا ٠‏ وى الضياع ينبت 
التشرد وستهلظ. سمو قه 8 


ولا يصم أن يركوا حى تطلب كي مساعدات أجماعية > فإن الطلى 
عسير» ولايستطيعه كل إنسات ء والإصلاح يوجب أن يبادر المصلح بإصلاسحه 
قبل أنين الشكوى : وصيحات المريض . 


ه “9 ورابعها ‏ العتاية بإعداد كل إنسات للعمل » وتمكيئه من العمل 
الذذى بناسيه ء فإن القوى المتعطلة تعر فى قبا عادة امول + وعدم الاعياد 
عل الشس : ويسودها الفقر من غير محاولة لعمل + وفى وسط تلك الخال 
العغدة تموت الكرامة ونبون النفس ء وتتعود سلوك كل المسالك الذليلة 
المهينة ء فيكون النسول » والتسول والتشرد توأمان ير ضعانمن تدى وأحد»ع 
وهو هوان النفس »+ ومن يتعود الهوان ويستمرثه ء ويترى عليه ل يكون 
مؤثراً ق سلوكه فى الحياة » بل فى سلوك من يثربون على مائدته الذليلة . 
وكذلك نجد أسراً يسيطر علبا الهوآن > قتدفع أو لادها- إلى اللسول ضع 
أن الرجل قادر ء» والمرأة تستطيع العمل الذى حسنه النساء . 


ولا علاج لهذا الداء إلا بالترغيب فى العمل والحمل عليه » وتبيثة 
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الأسباب ٠»‏ ليشعروا بعزة العمل ٠»‏ وتيل العيش اللمعروق بالحد » فإن التعطل 
والرضا بألهن من العيش يتولد عنه النسول والتشرد كا أشرنا » والعمل الحاد 


١‏ هذه بعض الأدوية لعلاج التشرد » وهو مختاج إى إصلاح اجواعى 
واسع النطاق » ولايكتى فيه بالكلام » ولا بالقوانين وحدها » فإن القوانين 
ليست علاجاً » ولكنبا قيود قد متاح إلبا العلاج » ورا لا تاج » ولامكن 
أن تسر بغر عمل . وهذا قانون الولابة عل النفس قد صدر قريباً من الكال : 
ولكن الم تتوافر أسيا تطبيقه » فلم بمنح فساد الأولياء ولا التشرد » لم 
يتحقق مأ فيه من خببر . 


وآ الذين يطالبون بتشيد الطللاق » و تعبيد التعدد » والعمل على تقليله 
دعر قبول اجا لغير الداء 4 وهو ف ذاثه يتولد عله أكباك الأدواءم 3 وات 
الاتجاه إليه فرار من العمل الندى المنتج إلى أمر آخر سهل ء ولكته غعر / 
منتج إلا شرا : ولاحول ول قوة إلا باثله العلى العظم . 

© مس الولاية عن الانم 

#مة ‏ هذه هى الولاية الى كبت على الأولاد بالنسبة لأموالم ذا كانت 
لم أموال » وقد نظمها الإسلام بالنسبة للأولاد إذا كانت لمم أموال 4 وغي 
تثيت على الصغار : وانحانين والمعائيه والسفهاء » وهؤلاء للولى المالى علهم 
الولاية الئامة ع وذوو العاهمات وه, الم لبكم . والعمى اأبكم ٠‏ أو العمى 
الصم » أى الذين تكون طم عاهتان من العاهات الثلاث العمى والأدرس 
والصمم تثبت علمم ولاية معاونة ليست مانعة من التصرفات : 

ولنتكل على هؤلاء واحداً واحمداً : 

الصغار : والصغر فى نظر القانون يثبت إذا كان الشخص مم يبام الخادية 
والعشرين سواء أكان ذكرأ أم كان أنى فإن الولاية تسثمر عليه » ححى 


(ع جه سس تنظ الإسلام الجسم ) 
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يبلغ هذه السن »© وليس له حق التصرف فى ماله إلا إذ! بلغ الثامنة عشرة >. 
فله أن يتولى إدارة أمواله من غير التصرف فى رأس الال » على أن يكون 
ذلك بإذن من عكة الأسوال الشخصية » وموافقة الولى المالى على ذلك » 
وإذا أساء التصرف نزعت منه هذه الإدارة » ويكون النزع يطلب من 
الولىي ألألل ,. 

وإذا بلغ الشخص ولكن كان غير رشيد عند بلوغه امتدت الولاية عايه 
باعتياره سفبا » وهذا كله متفق عع الشريعة الإسلامية . 

وإذًا كات القاصر يعمل ويكسيب من عمله فإنه يكون حر التصرف فيا 
يككسبه من عمل إذا بلغ السادسة عشرة » ولايجوز أن يتعدى ما يأنزمه من أموال 
حدو د ما يكسب من تمله » وللمحكة أن تقيد تصرفاته فيا يكسب إذا كانهذا 
فى مصلحته بأن كات يسرف ق هذا المال إسرافاً غر معقول . 


اسكنوت والعته :+ 

!1 وإذا أصيب شخصص بجئون أو عته فإنه محجر عليه ء ويبتدىء 
الحجر من وقت قيام سيبه وهو الحنون أو العته إذا تصرف نصر فا ضارا به ؛ 
ولم يكن المتصرف معة جاعلا لاله . 

وكذلك إذا كان الشخص سنباأة وهو الذى يتصرف ق أمواله علص 
مقتضى العقل والشرع بأن يسرف فى غير موضع الإنفاق ء ومثله ذو الغفلة » 
وهو الذى يغين فى البياعات » ولا يعرف التعامل فى الأسواق ع وإذا تولى 
ذلك ضصاع ماله 4 و الجر شل السفيه وذى الغعمنه يتدىء من وقثت حكم 
القاضي بالسجر . 

الولى المالي : 


"8 2 الولى المالى على الصغير ؛ هو أبوه ء فإن فقد أباه قيجده أبو 
أبيه » إذا مم يكن أبوه أوصى بشخص 5آخخر » ولست سلطة لان أ اف 
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ف ولايته مال إبنه أو حفيده مطلقة » إلا إذ! كان المال الذذى مملكه الو لد 
قد تبرع به أبوه »> فإن سلطة الآأبه تكون مطلمة » ولا حساب خليه + 
ولا يسأل عنه ء وكان ذلك تشجيعا لل باء ليتبرعوا لأولاده » لآنه اذا 
كان ترعه يؤدى إلى للساب المستمر ؛ فإك الأب قد كتلح عن التمرع 
ليع هذا الحسابب , 


وإذا كان المسال قد آل للقاصر عن طريق الأب ء واشترعط المتترع 
بالمسال ألا يتولاه الآأباء فإن الأب لا تكون له الولايةعلى هذا الخال بل, 
تكون الولاية لمن تمينه الحكة . 


وإذا ل يكن معتل هذا القرط فإن الأب أو الحد تككرن له الولاية > 
ولاتكون مطلقة كا نوهنا » بل تكون مققيدة بالقانون رقية ١!‏ لسنة ١599‏ 
الذى رسم اللمدود لولاية الآب » فلا مجوز الأب الدرع من مال القاصر 
إلا لآداء واجب إنساق . كاكتتاب لمصلحة عامة » أو طبهة بر واضحة > 
أو لآداء واجب عائلى بإذن من الحكة » ولإجوز أن بقرض أحدآً من 
مال القاصر أو عرض منه » وغير ذلك كثير قد بين القانون منعه . 

هؤ ‏ والأواياء بالنسية لأهايتهم للولاية أر بعة أقسام : 

القسم الآول ب أولياء قد عرقوا بالسفه والتبذير » وهؤلء لاتكرن 
هم ولاية على القاصر ء لآنهم يستحقون أن محجر علبم » فأولى ألا تكون 
في ولاية على غير هم 1 

والقسم الئاق س أولياء كانو! صاتن للولاية وشهم أعاية 3 ولكن 
ثيتت خيانهم ء وهؤلاء تسلب علهم الولاية إن رأت المحكمة ذلك » وإنه 
رأت أن تبقيهم وتقيد تصر قات أبقتهم . 

والقسم الثالث س أولياء ثينت أمانتهم 6 ولمكن ليست عندهم القدرة 
الإدارية الكافية وهؤلاء تبى المحكمّة ولإابتهم ؛ وتقيد تصر فانبى أوتعين 
من يعأو مهم ق إدارة هذه الأموال . 
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والقسم الرايح - أواياء أمناء قادرون ء» وهؤلاء تكون ولإيتهى كاملة 
ق س-حدوةه القائون و الشر م ولإنحاسبهم الحكة إلا عندو جود مقتضن للحباب 
عاداميت كل تصر فامبم ىق دائرة الماتوت . 

315 ل وإذا لم يكن للصغير أب ولاجد © وكات للب وصى فإنه 
تول بعد أن ثقر الممحكظة هذه الوصاية » وهى تقرها ء إذا "كان الوصى 
مسعر فيا شروط الولاية المالية » بأن كان أميئاً قادراً » وأئبت الوصاية 
يورقة مكتوبة كلها “خط المتوقى وعليها توقيعه + أو بورقة رسمية » أو بورقة 


عرفية مصدق على التوقيع فيها . 


وإذا لم يكن للب وصىولس للولد أبو أب ء كإن المحسكظة اللسبية 
تعين قبا من تلقاء نفسها . 

وسواء كان الوصى معيتاً من قيل الآب ء وهو الذى يسمى الوصى 
المختارأم كانمعيناً من قبل المحكقة ويسمى قما © فإنه مقيد فى تصر فاته كلهاء 
بوعليه أن يودع أموال الصغير فى إحدى الخرانات الى ثراها المحكمة , 


وهو مسئو ل عن أخطائه + سموأع أكانت 556 أم شير -جسيمة ) 
ومثله الخد فى ذلك ٠‏ أما الأب فإنه لايسأل إلا عن اللبطأ دسي . 

ولقد قرر القانون أن الوصاية نكون بغر أجر إلا إذا قررت الحكة 
أن تقدر له أجرة بطلب الوصى ؛ أو ممليحه مكافأة عن خمل معين يقوم به . 

القوامة على السفية وذى الغفلة : 

“م5 ل تقسم المحكة قيا على السفيه وذى الغفلة وكذلك المجنون 
والمعتوه » وحم الذين بلغوا عقلاء راشدين ثم حيمر علييم . 

واشكمة هى الى تعن القم على هؤلاء » لأن الولاية المالية عليبىم قد 
أنتبت ببلو غهدم عقلاء راشدين ع وأسياب الجر عارضصة في من بعدذلك) 
ولقد قرر فقنهاء الحنفية أن الولابة المسالية للأب أو الحد تعرد إل المحنون 
والمتوه إذا أصيب بذلك بعد عقله » أما بالنسبة للسفيه وذى الغفلة :ع 


دكؤا سب 
فإن الولابة المالية تكون للمحكقة » وءلن ثعيته لفتصى ما ما من ولايه عامة 
على القصر . 
ولقد جاء القانون رقم ١16‏ » ووضع لذنك حكما هاما . فبحل 
الولابة تكون للمحكقة «بسذه الولاية العامة » ولكن لاتمين غير الابن أو 
الأب أو اكد إذ! كات فى هذ لام مي يصلم الى لاية م ولذلك كأن التصن ف 
المادة الة ‏ على الو جه الى : 


د تكون القوامة للابن. البالغ © ثم للب , ثم جد ع ثم لمن مختاره 
الحكة 1 . 


ولم تفرق المادة بين أنذيكون العجر سبب الجنون أو العتهء»)وأن يكون 
بسبب السفه أو العفلة . 


14 والأوصياء والقوام مقيدون فى تصرفاتهم وليس لمأن يتصرقوا 
فى أى أمر بمس رأس المال عن قرب أو عن بعد إلا بإذن من المحكمة » ما 
أنه ئيس لم أن يدتلوا فى خصومات إلا بإذتها . 


وياحظ أن الوصى أو اقيم لايولى إلا إذاكان أميئاً رشيدا قى ذات 
نفسه ء لم حك عليه فى جرعة من ارام اغثلة بالآداب أو الماسة بالشر فك 
ولم يكن مشبوراً بسوء السسرة + وكانت له وسيلة مشروعة التكسب 
ولا يكون ممكوما بإفلاسه . 

وكذلك لابتولى الوصاية على الصغير من يكون الأب قد قرر -حرمانه 
من الوصاية» فإذا قرر الآاب -حرمان الأم من الوصاية لمصلحة رأها لايتصح 
أن تعيتها المحكقة وصية » وكذلك إذا قرر سعرمات الأاخ أو العم . 


وقد قرر القانون رقم ١١54‏ أن يكوت الرصى من طائغة القاصر »© فإذا 
كان الطفل أو المحجور عليه لسفه ينتمى إلى الأقباط الأرثوذ كس وجب أن 
يكون الوصى من هذه الطائفة » فإن لم بمكن إقامته من أهل طائفته من أهل 
مذهيه والمذهب هو الأرئوذ كسية مثلا » فإن لم يكن فُن أهل دينه . 


سد 6ر13 سم 
المساعدات القضاثية : 
8 تثبت المساعدات القضائية على الأصم الأبكم ٠‏ أر الأعبى الأصي ؛ 
أوالأبم الأعمى 5ا أشرنا » وتثبت عليه إذا تعذر عليه سبب هاتين الآفتين 
الفسعتن التعيير ري إرأديه 34 وهذاأ الح وار ممه . 


الاتغراد بالتصرفات » 'كأن يحتقل أسان شخص . 


ويشيرلكك المساعد القضالى ف كل التصرفات الى يشير انقر ادا مر يض فباء 
وإذا امتنم المريض عنإشراك المساعد قى تصرف من التصرفات أمرت أمكة 
بإشراك المساعد » أو صرحت بالاتفراد عن المريضي على حسب ما ثري من 
مصلحة ؛ وإذا امتنع المريضى عن تصرف رأى المساعد ضرورته + فإن 
المحصكة تأذن للمساعد بالائفراد إن تبين ا وجه المصلحة فق التصرفا , 


4 - من هنا يثيين أن القوانين القانمة ى مصر قد عملت على حماية 
الصغير فى ئفسه » وماله . وذلك كله مقعبس من الأحكام الشرعية »؛ 
وبعضه تطبيق لنصوص مذهب من المأاهب الفقهية » ثهن وقت ولادته : 
وقد حاطته النظم الشرعية والقانونية بالرعاية » فنظمت أحكام الرضاعة ء 
وبيدت من له الحق ف ترييته النربية الآولى ع م حمت ماله من عبث الأولياء 
والأوصياء . 


هذا ويلاحظ أن أولتك الصغار الذين نظمت الأحكام الى بيناها 
كر بيهم بكرن لل من يتكفل بهم من أمهات وآباء وعصبات » أو شم أموال 
تدبر أمورها » وتنظم إدارما » ولكن هناك صغار لا يوجد من يرعاه هذه 
الرعاية » وهؤلاء قد رعاه الإسلام ححق الرعاية » ولنتكلٍ فى هؤلاء نحت 
عنوان من لا آباء لهم ولا أولياء . ْ 


ل 
من لا آياء هم ولا أوياء 


١4؟ ‏ الأولاد الذين لأ آباء لحي قسمان : اليتنى -- ومجهولو النسب ء 
و متهم الأقيفاء 85 


واليتاى فى إللغة والشرع : هي الذدين تقدو! آباعهم 5 ويصم أن يلمحق 
بهم الذين غاب آباؤس : ول يتركوا للم مأ ينفقون منه » ومثلهم الذين سححم 
على آبائيم بأحكام مقيدة لخجرية #علهم يفقدون الراعى والكالىء مدة 

ولا يعد فى لغة العرب ولغة الشرع يتما من فقد أمه دون أبيه » ويصح 
أن يكون بالنسبة #ضانة محتاجا إلى رعاية تشبه وعاية الآم أو تقارما . 


وقد أوصى القرآن الكر.م برعاية اليثم من لاأب له . ققال تعاللى - 
« ويسألونك على اليتاى قل إصلاح ل خير » وإن تخالطورهي قإخوالكم » 
وأمر بكرامهم وعدم إذلال نفرسبم » حى لآ ينفرو! مهن المتمع من بعد» 
فقال تعاللى فى وصيته لنبيه : ١‏ وأما اليتى فلاتقهر 4 وأوصى الى صلى الله 
عليه سم بكفالة اليكم » فقد قال عليه السلام : « أنا وكافل اليتم فق اخ 
هكذ!» وأشار بإصبعيه بأنبما متجاور ان فى الخنة . فز لة كافل اليثم ورأعيه 
كلازلة النييين » وعا رأى النبى صلى الله عليه وسلم ينها إلآ مسح على رأسه 


رأثة به » وشفقة عليه . 


ولقد حرص اللإاسلام على رعاية الذين لا أباء هم » ولم يكتط بالوصية 
المردة » وملاحظة ضعفهم » يل إنه فصل وصاياه » ودعا إلى أمور ثلائة 
بالنسبة لهم 2 وهى الرقق بهم » والمحافظة على أموال إن كان لمم مال 5 
والإنفاق علييم إن لم يكن لم مال . 

الرفق يمن لا آباء هم : 

*4 ل فأما الرفق يمن لا آباء فم معروفون سواء أكانوا هم آباء 
قد توفر! أو لم يعرف لي آباءء فقد شدد الإسلام فى رعايتهم بالمودة والرحة 


سم © * ١‏ الب 


والعاطفة ؛ ومنع إيذاءه, أو إبلامهم ءأو النظر إليهم بنظرات قاسية تنفرهم » 
وذلك لآن أولنك إن تعودوأ النظرات اللافية + وعودم أخضر تولد ق 
أنفسبم النفور من الناس » فيشبون على النفور من امجتمع ء إذ تعودوا أن 
ينظر إليهم نظرة المبوذين »ومن هذا النبذ يتولد الشذوذ » وتتولد املغوةء 
والعداوة » وعدم الإحساس بالإلف الذى جعلهم يندمجون فى الجتمع » 
ومحسوت بإحسامه ء يؤللمهم ما يؤله » ويرضيهم ما يرضصيه . 


ولقد صريم القرآك الكرم بالبى عن قهر اليتم وإذلاله » فقال تعالى 
خاطياً نبيه : « وأما اليثم فلا تقهر 0 أى لاتذله » ولقد قال قتادة فى تفسير. 
ذلك النص الكريم : ١‏ كن لليتم كالاب الرحم » ولقد ندد الله سبحانه وتعالى 
بال مشر كن ء الذين لا يكرموت اليتاني + فقال سبحانه : و كلا بل لاتكر مون 
اليم » و لا تحضون على طعام المسكين » ولقد روى أن التى بكر قال : 
وخير بيك فى المسلمين بيت فيه يتم عسن إليه » وشر بيت للمسلن 
بعت فيه يلم يساء إليه 4 . 


وق سبيل ذلك الرفق أوصى الإسلام بأن يخلط أولياء اليتامى من نحت 
ولابسيم هم يكلو مهم معهم »و يعملون معهم وسوونهم أو لادهم . ولذلاك 
قال تعالى : « ويسألونك عناليتامى » قل إصلاح ل خير » وإن تخالطوهم 
فإخو ]سكم واللميعم المصلح منالمفسد» فهذا نص القرآنالكر م يدعو إلى أمرين 
ماله وتربيته نربية صاخة . وثانهما : أن بمخلطو هم بأنفسوم و عر جومم 
بأو لادهم وى هذا الالدماج يعاملومبى ا يعاملون أولادهم وق هلمه 
الخال يدبو م كا يؤدبرن أو لادهم 5 ويعاملوتهم معاملة الأبناء تماما 
بلا تفرقة : وإذا كانت معية الآبناء تكون شديدة بالفطرة » فليستشعرو! 
تقوى الله » و ليعلموا أن محبة اليم هى من عحية الله تعالى » وعلى المزمن أن 
مجعل محبة الله فوق عحبة الولد » قال تعالى : « قل إن كأن آباؤة وأبناوع ع 


154 مس 


وأزوك » وعشيرتكر ء وأموال اقرفتموها » وتجارة نخشون كسادها > 
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله » قتريصوا 
حتى بألى الله بأمره والله لا مبدى القوم الفاسقين » ولقد سأل راجل التى 
صلى الله عليه وسم قائادة : و نم أضربا بتيمى » فقسال عليه السلام : 
« مماكنت ضارياً منه ولدك » . 


*ا١ؤ‏ دا هذا وإن الذي يكفل ليم هدم الكفالة هو الولى على النئقس 
على الترتيب الذى ذكرناه فى الولاية على الس » وإذا لم يكن له ولى على 
النفس من أقاربه » فإن الولاية تكون للمحكة ء وكذلك الذين لم يعرف لم 
أب تكون الولاية بالنسبة لط المحكقة : والمحكة تودعهم عند أمين بلاحظ 
فيه الرأفة والشفقة والرفق فى المعاملة » ويصح أن تودعه أحد الملاجىء » 
5 حدث عادة بالنسية للأو لاد الذين لا آباء ثم أو اللقطاء ‏ 


وهنا يثار بحث أهما أولى أن يوضع فى هذه الخال الطفل فى ملجاً ء 


لاشك أنه إن وجد رجل تق أمين شفيق يفيض عليه بالبة لأى سبب 
من الأسباب يكون أولى بأن بأعذه ٠‏ لأنه فى هذه الخال يندميج قى أسرة 
يراق قبا عل الالف والاثتلاف والاتدماج بين إسحادها » عن غير أن يحون 
قباعا بشعره بالجفوة » ولايتوافر كل هذا فى الملاجىء + فإله مهما يكن 
القوامون علها المشرفون على إدارتها » والمتصلون بالأطفال رحاء أمناء » 
فإن الطفل لا يشعر بينهم ممنان الآبوة الى يفيض مرا رجل صائح تق . 

ولكن هذا الصنئف من الرجال يتعذر وجوده الآن » أو بتدر وجوده » 
فلم يبق إلا أن تلجأ امحكة إلى الملاجىء أو المؤسسات » ولذلك نتجه إلى 
القائمين علبها بأن يشددوا الرقابة » وأن ممتاروا المتصلين بالأطفال من عرفو! 
بالشفقة ؛ ونفيض قلومم بأنحية وعيوتهم بالنظرات العاطفة > شإتن مهدنع 
الودائع الإنسانية ق -حاجة إلى من محمبم عقدار حاجتهم إلى من يغذييم : 


ب 159 عب 


ويراعى تيم ونظظلاقتيم » بل إن ساجتيم وساجة المجتمع إلى الغذاء الروحى 
أشد وأقرى من الهذاء المادى والرعاية الصصية . 


الحافظية على أمسوال لليتاى : 
١48‏ . أوصى الإسلام بالمحافظة على أموال اليتاى » ومن لا آباء 
حوى إنه إذا وجد عم اللقيط مال » وجبت الحافظة عليه » ومن اله أم 
.وليس له أب معروف إذا ورث من أنه شيئآً وجب القيام على ماله وامحافظة 
عليه ؛ والمحافظة على مال اليتاى تكون بثلاثة أمور : 


أولما : أن يعين ثم يدير هلجم الأموال نت إشراف احة ع وقد 
تكلمنا ق هذا عيد الكلام ف الولاية الخالية , 


وثانها : بالعمل على كنمينها » والزيادة فى رأس مالحا وذلك بالاذن 
بالاتجار فبها إن كانت أموالا غير ثابتة » ولذلك قال البى صلى الله عليه 
وسلم : «أخجروا فى مال اليتبم حتى لاتأكله الصدقة » أى حتى لا تأخذ منه 
الصدقة وهى الزكاة المفروضة عامآ بعد عام من غير أن يوجد ما يعوضه . 


وتالمبا : وضعه فى خحرائن أميئة يؤمن عليها من الضياع : 


ولقد شدد الإسلام فى المحافقظة على أموال اليتائى ومن لا آاياء 
معروفوت + ولذلك شال سبحانه وتعالى : « ولا تقربوا مال اليتى إلا بالتى 
هى أحسن » وأندذر من يأكل أموال اليتانى فقال تعالى : : إن الذين يأكلرن 
أموال ايتانى ظلما » إنما يأكلوت ى يطوتهم نأراً » وسيصلون سعير] » ولد 
كات النهى عن قرباث مال اليتم إل بالثى هى أحسن مقروناً بالنهمى عن تل 
النفس التى حرم الله إلا بالحتي » وروى عن الى صلى الله عليه وسلم : 
« أكل مال اليقم من أكير الكبائر ؛ فقد روى من عدة طرق أن النبى صلل 
الله عليه وسلى قسال : واجتنبوا السبع الموبقات . قيل وماهن ؟ قال : 
الشرك بالله » وقتل النفس الى حرم الله إل بالحق » والسحر » وأكلالرياء 
وأ كل مالاليتم » والتولىيوءالرحف» وقدف الممصنات الغافلات المؤمنات ». 


وهكذا ند الإسلام عمل على المحافظة على نفس أليتم وماله . 


1# لس 

الإنفساق على اليكسم : 

8 إذا لم يكن لليتم مال ء فإن نفقته تكون على قريبه الغنى + 
و ذلك أن صلة الرمحي واججبة 4 وعن صلة الرححم التفساق على إلقر يب 
امختاج » وخخصوصا إذا كان فقيراً » وقد اعتير القرآن الكرم الإنفاق على 
اليم الفقير من أقرب القربات [ليه ‏ سبحانه وتعالى » فقد قال تعالى فى وصت 
القن * واف انسال عل “2 ذوى القرلى والبشساءبى ؛ وثال تعالى + 
وويطعمون الطعام على حبه مسكيئاً ويتها وأسرآ ؛ وكال تعالى : و فلا اقعسي 
العقبة ء وها أدراك ما العقية » فلك رقبة ؛ أو إطعام قى يوم ذى مسغبة 
بها ذا مقربة 4 أى من أعظم القربات إعتاق الرقاب وإطعام اليم ف يوم 
يكون فيه مسغبة أى نحو أزمة فى الطعام . 

ولم يكتف الإسللام بتك الدعوة المستمرة إلى إطعام القريب قريبه 
الفتقمر » بل إنه نظي ذلك قضائياً » فأوجب على القاضى أن بحكم على الفى بنفقة 
اليتائى من أقاربه إذا لم يكن لم عائل أقرب منه » وسابين ذلك عند الكلاء 
ف نفقة الأقارب » عندما نلتقل هن الأآسرة إلى أيواب التكافل الاجماعى . 

5 - وإذا لم يكن لليتم قريب ينفق عليه » ولم يكن له أب معروف ء 
أو كان لقيطا » فإن نفقنه تكون ىق بيت مال المسلمن ء ولقد قال النى 
صلى الله عليه وسمم فق ذللك : من ترلكك مالا فلورتته » ومن تر لدعيالا 35إأة 
وعبل؟ ؛ أى يكونون فق كفالتى ١‏ ونفقائهم على . 

وقد كان على ذلك الخلقاء الر أاشدون رضوان الله تبارك وتعالىعليمء فكانوا 
أباء لليتامى ينون علهم » ويعطفون » ومخرجون لم من بيت المال ما يكفهم : 

وبروى اق ذلك أن عمر ين الطاب نرج إلى ناحية السرق : فتعلفت 
أمرأة بشابه » وقالت : يا أمير المؤمدين » فقال : ما شأنك + فقالت : إن 
موئمة(١)‏ توق زوجى ء وتركهم ماهم زرع ولا ضرع ء ولا يستاضح 





, أبست المرآة : أى ترملت وصارث صاعة يعاى‎ )١( 


د ]41 عب 


أكير م هم الكراع )١‏ ه وأحاف أن يأكلهم الضيع(7) . فانصرف معها ؛ 
قُعمك 0 بعر ظهير (7) ؛ فأمر يه فرحل ودعا بغرارتين #لأهما طعاماً 
وو دكاز(ة4, وو ضع قبمأ صرة نشعة ع ثم قال : (قودي 0 أى ضتىئ هذا » 
وكات مجرى رضى ألله عند رز رَكَآُ على كل من يولد فق الإسللام 1 


وقد حث النبى صلى الله عليه وسلم المؤمتين على الإنفاق على اليتامى 
وإث لم يكونوا ذوى قرى ء فقك قال النى صلى الله عليه وسلم : ١‏ الساعى 
على الآرملة واليتم كاجاهد فى سبيل الله تمالى + » وآيات الله تعالي الى 
تدعو إلى الإنفاق على اليثم قريباً كان أو غير قريب كششرة . ققد قال تعالى : 
« واعبدوا الله ولا تشركو! به شيئا وبالوالدين إحساناً وبذى القرلى واليتاعى 
والمسااكين ء واار ذى القرى »؛ والخار الحني والصاحب بالجنب وابن 
السبيل » وما ملكت أيمانكي ء ين الله لا يحب من "كان تالا فسخورا ٠‏ . 


١41‏ هذه أحكام الشريعة الإسلامية بالنسية للذين ليس هم من 
بعوهم من آباء وأجدادء أو الذين لا آياء لهم » ولكن ما السبيل إلى تطبيق 
هذه المبادىء ؟ وقد اختلفت النظم البى كانت متبعة فى عهد الخلفاء الر اشدين 
رضوان الله تبارك وتعالل علهم » وتقول فى الإجابة عن ذلك : إن وزارة 
الشئوت الاجتاعية هى القوامة الآ على إعالة ايتانى ه وعللى ذلك يكون علها 
بالنسية للذين كوت آباؤ هم » أو تيون + أو تقيد مجر ينهم - أن تتعرف 
أحواهم ومواردهم الى ينفقون مثا فإن لم تعلم لحم موارد ؛ وله قريب غى 
سس عايمسك نقتم سد ختأطابوه قّ الاق علمهم 3 وعاونوهم ق ذلك 
أجاب وقدر شم من مأله ما يكفيم با معروف » سجل ذلك عليه فى الوحده 
اللجواعية ء فإن متم عن الإنفاق أو ادعى عدم الوجوب ء فإن الوسحدة 





(1) اكراع : هب الجرع الدقيق من الساق فق القنم و الإيل ويستنقسجه : أى يتفجه 
3 ى مثل لعدم القدرة عل شيء . 

( 8 ) الشيم : كتاية عن الجوع والعرى . (*) الظهير : القوى , 

( + ) الودك + سم اللحم والدهن الذى يستخرج منه ‏ 


د تلا ب 
تقرر للم ما يكفيهم بالمعروف + وتعينيم على مقاضاته حتى يحكر حر : 
وما ثتفقه يكرن ديئاً عليه يؤدى عند كيم الفضاء » وينفذ بالطريقق 
الأدارى ه لا بالطريق القضانى »> مأدام الشضساء فك قرز الو خوصه. 


وإذا لم يكن لثم من ينفق سليه من أقاربه قررث له نفقة تكفيه 
بالأعروف ء ويكون ذلك تنفيذا لقانون الغيان الاجتاعى » وإن موارد 
الإنقاق تكون من الركاة + والأوقاف ٠‏ والآموال الى تعول إلى اللدرانة 
العامة من الركات الى لا وارثها : والضوائع الى لا مالك لها » فإن هذه 
تثول إلى قسم من البرإنة مازال يسمى بيت المال . 

التببي 

١44‏ كان التبنى معروفاً ف الخادلية عند العرباع وكان الولد المت 
مكون ق هرتبة الابن الحقبى عام ؛ فإذا تبنى شخص ولداً كان أبنه + 
وأسلدق بتسبه » وكان له شرف ذللك النسب » ولعله كان مستمداً من شرائع 
اليوناث والرومات » ذإن التببى كان معروفاً فى القانون الروماق > يلحق 
الشخص بنسبه عن يشاء » سواء أكان من أسلقه معروف السب أم لم يكن 
معروما النسب » فلم يكن مقصورآ على الذين ليس لهم نسب معروف ء 
وإذا “كان من ألحقه بنسبه كبيراً ء كان الإلحاق عا يشبه العقد » وكا أن 
النسب كان يثبت بالتبى » كذلك كان ممكن لى النسب الثابت بالتبنى » 
إلا إذا ترتب عل التبنى إسقاط حقوق الشخص الذى تناه , 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية مقررة ما قررته الأديان السهاوية "كلها 
من أن النسب لا يغبت إلا بولادة حقيقية ناشئة من عملاقة ضر محرمة ء 
لذلك حرم الإسلام التببى تحريماً قاطما » وتى أن يكون الثبتى سببا لثبوت 
النسب فقد قال تعالى : و وما جعل أدعياءم أبناءم ذلكم قولكم بأفواهكم 
والله يقول إلدىق وهو مبدى السبيل*ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإكف 
م تعلمو! آباءهي فإنوانكم فى الدين ومواليكم » . 
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١115‏ - ولقد كان التى يلي بمقتضى العادات العر بية ..- قد تبى مولام 
زيد بن حارثة » ذلك أن زيداً كان عبدا لخديجة زوج الى يِل » فأهدته 
إليه » ولكن قد عرف أهله موضعه + فجاءوأ إلى النى يكم يقدمو! له قدي 
ينتدون يها حريته » فقال لم - الرسول الأعظي ‏ : هولكي من غير فدية إن 
قبل » فعرضوا عليه » فرضى بالمقام مع المصطى يَثمٌ . ولم يكن عليه 
الصلؤة والسلام قد بعث ه فأعتقه » وتبناه » فكان ينادى من ذلك الوقت 
زيك بن مجمداء واعتبر ترضياً -بذا الإلحاق » وتزوج امرأة من عقائل 
قريثى على أساس هذا السب ء» ولكن نزل القرآن الكرم بتى التببى 
نفيً مطلقاً فى النص السابق » وأنختير الله تعالى نبيه أشتباراً شديداً يذنك ؛ 
ذلك أن زوج زيد لما انتفت نسبته على البى صل الله عليه وسلم تململت من 
المقام معه فكانت تضايقه » وهب هو أن يطلقها والتبى يثباه » ويقول له : 
وأمسلك علبك زوجلكك ؛ واتق الله » + ركان الله تعالى قد أعلم نيه يأنه 
سبحاته مفرق بينهما © وأن النبى سيئزوجها ء ليكون مثلا أمام العرب لابعلالل 
تلك العادة المستحكة الى كانوا لايجدوت فا نكراً ٠.‏ ويجدون ىق 
زواج إمرأة المتببى بعد طلاقها نكرا ؛ وقد كان النبى صلى الله عليه وسلٍ ى 
ذللك » ولايقوله ء» والخياء سيطر عليه » ولذلك قال الله تعالى : « وإذ 
تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك » واتق الله : 
وى فى نفسلك ما الله مبديه » وى الناس والله أحق أن نخشاه » فلما قضى 
زيد منها وطرآ زوجناكها لكيلا يكون على المؤمتين حرج ف أزواج أدعبامم 
إذا قضوا منبن وطراً » وكان أمر الله مقعولا» ما كان على النبى من ترج 
قيافر ض الله له سنة الله فى الذين خعلوا من قبل » وكان أمر الله قدراً مقدورآ 
الذين يبلغون رسالاث الله » ومخشونه » ولايخشوت أحدا إلا الله وكى يالله 
حسيباً » ما كان محمد أبا أحد من رجالكي ولكن رسول الله » ونام النبين + 
وكان الله بكل ثىء علما » . 


«ه! ‏ وإن تحر م الإسلام وسائر الآديان السماوية للتبتى له أسباب : 
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أوها : أن التينى مالف للغطرة الإنسانية وكذبه ء ؤإن جعل شعتمن. 
ولد » وهو ليس عولود له كان هذا افتراء على الحقبقة » وضد الطبيءة 
الإنسانية » ذلك أن الأبوة أو الأموعة ليست ألفاظاً تردد 2 ولاعقسد؟ 
يعقد + ولكتبا حنان وشفقة + وارتباط حلم ودم » أو عل حدتعبير الذقهاء 
ارتباط جرئية محيث يكون الولد جزءاً ٠ن‏ أبويه ء ولامكن أن يكون هذا 
الارئياط الصناعيى كهذا امإارتاط الطبيعى » لأنهما متباينان متغاير ان ولذلك 
قرر القران الكريم أن التبنى ليس إلا بئوة بالآفواه لا بالطيم والفطرة 


والحفيفقة > إِذْ قال سيحانه : و ذلكم قرلكي بأفواهكي » والله يقول القع 
وهو مهدي أأسبيل » . 


وثائها : أن ذلك اللصيق ف الآسرة والذى يتمخذ مكان الابن فبالامكن 
أن يأتلف مع سائر الحادها » فإِذا كان للرجل الذدى لمق بنسبه ولد أسرة 
لا ممكن أن يكون مؤتلفاً مع لحاد هذه الأسرة » فإذا كان للرجل أولاد 
أخرون لا يشعرون تحمو هذا الدخيل شعور الأخدوة الذى ير بعلوم به عا بل 
بنفرون منه » وإذا كان للرجل إخوة لا يشعرون نحوه بأنه ابن أخيهم » 
وهكذا » ولامكن أن تتكون أسرة مع هذا التنافقر » وذلاك التنابك . 


وثالنها : أنه فى كثير من الحيان يتسخد التبنى المكايدة ىق داخل 
الآسرة ٠‏ لا للشفقة بالولد المتبنى » فيتبئى ليمنعميراث قريب له »ولايصح 
أن يقر نظام يسخذ سبيلا للكيد » وهو لامكن أنبكون داعيا لتقويةالآسرة 
وبث روح المودة وأشهبة فيها , 


ورابعها ‏ أن الإسلام وسع لطاق الأسرة الإسلامية فجعلها تمتد إلى 
درجات بعيدة » فالأسوال من أى طبقة كاتو! أقارب لم حقوق:والأعمام 
من أى جد كانرا أقارب » وكذلك أو لادهم مهما نكن طيقة أجدا ده أقارب . 


وهذه الخقرق بعضها أدلى » وبعضها له مظهر مأذى ع فالأدنى صلة دوج 


لداكن؟؟ ب 


القربى بالزيارة والمودة الواصلة المستمرة » ولذلك يقول النبى صلى الله عليه 
وس : ومن أراد متكم أن ينسا له قى أثره ء وييارك له ف رزقه فيصل 
رحمه : وكذاك أمر الإسللام بالإحسان إلى الأقارب فى أثقول والعمل : 
وفد ورديته ق ذللك آيات كرأآنية كثيرة . 


ومن اسلدقوق المادية وجوب لفقة القريب العاجر عن الكسب على 
قريبه الننى ء فتجب نفقة الأخ على أيه ء والعم على أبن أشي وإتخال عل 
ابن أخته » وهكدذا ع ولايتصر رأن حنيت ت هذه المقوق لأوافك الذين يلحقوت 
بالإنسان من غير ولادة » ولاأسباب هذه الولادة . 


وكذللك مئ الحشهوق المادية المر اث + وما أكانث هذه الحقوق ليت 
بألساب زائفة مكذوبة هى ضد الفطرة و ضد الطبيعة الإنسانية . 


من أجل هذه الأسباب وغيرها لايعترف الإسلام بالتبنى ولا يبت 
به حقوقاً » ولا واجات 


1 - هذا وقد يبنا ق ثبوت النسبه أن الحتفييسة يعبتون النسب 
باللإقرار » بالشروط الى ذكرناها . وقد ظن بعفى الئاس أن ذلك من 
قبيل ثبوت النسبه بالتبى أو مايشبه التبنى » والخحقيقة أنبيتهما فارقاً كبير ا 
ذلك أن التبى يصرمم المتبنى فيه بأنه ليس بينه وبينه علاقة دم »وأنهيلحقه 
ينسبه + ويعتبره أبئه ء فهو ابن اعتبارى ؛ أما الإقرار بالسبفإنهيصوس 
بأند اينه من دمه ء وأله من ظهره + وأن الرابطة الطبيعية ثابتة » ولادليل 
على أن هذه الرابطة قد تثبت يطريق محرماء حتى يتدنى النسب يسبب 
ذلك التحر يم 


ومن جهة أخرى فإن التبنى على التظوالىكانت متبعة فى التاهلية» وعنئد 
الرومان وآليولات "كان النسب يثبت بهاء وكات المتيتى له تيه معروف »6 
نينا الإقرار بالسب لابكون إلا" إذ! كان الولد ليس له نسب معروف» 
أن يكون مجهول النسبا . 
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وقد شولك قال : إنه بعد أتروب ه وق أكثير من البلاد الى دكار 
فبا اللقطاء يكثر التبنى : ومن المصلحة لمؤلاء الأولاد إقراره » والاعتر اف 
به 'كحقيقة ثابتة » أو علاج ذأ الداء الذى يتفكى بالطاعاءت أحيانا . 
ونحن لقول إنه إذا كان علاجا فى بعض الأسورال > فإله داء ق عامة 
الأحوال » إذ أنه يفكك الآسرة » ويفتح باب المكيدات بين الأقارب ء 
ويوجد أسرآ صناعية لاتكون فبا المودة والرحمة . وإنه عكن علاس حال 
اللقطاء باثرعاية الأجماعية ولا سبيل سواها » وذللك قدر الله أصأب 
هؤلاء الأطفال الذين كان القانون الروماق يسسهم أولاد المجتمع » وإذا 
كانت هذه التسمية صعيحة ٠‏ فحق على الجتمع أن يتولاقر برعايته و سايته » 
وإذا كان من المستحيل أن يعر ضهم عن حتان الأبرة وعطفها فإنه يغنهم 
عنبا صعياً وجسميا ولو تعشر التعريض نفسيا + لآن رحمة الوالدين هى الى 


شر لى نفسه > و تنذىي و 4 عحيك وهو أذه 1 


٠9‏ ل ولعل من العلاج أن يعهد بالآولاد إلى أسر تتولاها ٠‏ وتكون 
ميا علؤلة الأبناء » على أن تتصل بهم الوحدات الاجتاعية عن وقت لآخر ء 
وليس هذا من قبيل الدبنى » إنما هو من قببل الرعاية الخاصة + إذ أن 
الأسرة الى تضم هر لام الأطفال لا تعثير هم هدب دما وما ع ولا نسيآ ع 
ولا إلحافاً » ولايكون لهم حقوق الأبناء فى حكم الشرع »> فلا يئبت 
ترم !أزواج الم 3 ولا يدبت المر اث ولا تلبت هم ثقمة شرعية » وإِثْ 
ثبتنت نققة فبمقتضى عقد الإيواء الذى يوعد عتتضاه الطفل . 


وإذا كان بعض البلاد أو الاصطلام الاجياعى أحياناً يسمى هذا تبنياً ؛ 
كُق هذه دود الى لا ينبث قبا نسب ولامراث ع ولا إلخحاق بأتى و 
من أنواع الإلحاق . وهو ئيس التنى الذى نفام الإسلام » ولا مشاحة 
ف ألا طلا ؛ إنما هذا من الأخحرة أثر أحمة الى دعت إلى الى عبر لاء 
الذين لا آباء لهم . وهو داخمل ق قوله تعالى : ٠‏ فإن ل تعلموا اباعهم 
فإخرانكم فى الدين ومواليكم ؛ فهذه الرعاية من قبيل الأخمرةوالولاء » 

0 1 إلسما ىق هذا النصى ! : 

وقد دعا لإسلام مهما ق هذ النص لكريم (م 4ع تنظيم الإسلام مجعم ) 


### ا 


وقد أشرنا إلى هذ! من قبل فقلئنا إن الطفل الذى لا يكرث له ولى 
النفس يقوم برعايته سل يعهد القافى إلى رجل صالح يقوم على رعايته . 
وأن الأصل فى الإسلام هو ذلك يدل ضمه إلى الملاجىء » وقد بينا ذلك 
من قبل » ولا شك أن من يضم طفلا ليس له أب معروف إلى بيئه على أن 
يكون معهياً كل مما يأكل ويشرب مما يشرباهو ولى على نقسه وولى على ماله 
إن كات له مال وهذا أمر يدعو إليه الشرع ء إنما الذى ينى الإسلام اعتباره 
هو أن يلحقه بنسبه ويكون له حق المراث » وحقوق الأولاد من “كل 
الوسوه بالنسبة له » وبالنسية لكل من يتصل به من كل أسرتهء وى القدر 
الذى أقره الإسلام ما يكنى » والله رءوف رحم . 


!القطساء 


مم١‏ اللقيط هر الشخص الذى ليس .له أب ولا أم ؛ ولا يطلق على 
كل أولاد الملاجىء لقطاء » فن أولاد الملاجىء من طم أب وأم معروفات : 
ويعرف الفقهاء اللقيط يأنه مولود نيذه أعله فرارا؟ من البمة . 

والاقيط إذا وجد ف الطريق » أو ى أى مكان - يكون التقاطه فرض 
كفاية على كل من يعم به فإذا رآه جاعة ملق فى طريق عام أو خاص : 
وجب علهم تمعن أن يلتقطوه + ويؤووه» محيث إذا تركوه جميعاً من 
غير أنجذه آأنموا جميعا أمام الله تعالى » وكان علييم تبعة هلاكه إذا هللك » 
وإذا أخذه بعضبم سقط الخرج عن الباقين . وهل! هو ها سمى فى الْعْقّه 
الإسلامى فر ض الكفاية » مخاطب فيه المجموع ٠‏ ويسقط الخرج بقيام البعضي . 

وإذا كان الذى رآه واحداً يكرت عليه أن يؤويه ولا يتركه ء أو كا 
يقول الفقهاء يكون إبواؤه فرض عين ء بحيث يأم أشد الم » إن تركه . 

وإذاكان الالتقاط واجبآ » فإنه بالأولى إذا التقط لا تجوز أن ينبد 
بعد الالتقاط » لأن تركه حرام ابتداء وانباء » لأنه إملاك لنفس محرمة 
مصولة + ولا عذراق تركه قط . 


2 0 


ومن يلتقط لقيطأً يكون أحق بإمساكه » ولايئزع من يده ولاينازعه 
أحد فيه إلا إذا تست نسيه من أحد فإنه يكون أولى به » وي خف باعتباره 
أباه » لا باعتباره لقيطاً لآن صقة الالتقاط قد زألت عنه يثيوءت النسب . 


الشرعية 5 ولسن هببا التبى ع الوجه الى بنئأه . 


4 - واللقيط مادام لم يثبت نسبه من أحد يكرن ى يد ملتقطه ع 
ويكون له عليه ولاية الحفظ والصيائة والتربية » فيكون له كل: حقوق الولى 
على النفس ماعد! التزوييج » وإذا رأى القاضى نزعه من يده لعدم أمانته ع 
أو لعدم استيفائه شروط الولى على النفس » أو لأن مصلحة الطفزق ذلك 
ازعه من يده 2 فهو لايزيد فى قوة ولايته علىالولمعلى النفس لثابت الذسب . 
وتفقة اللقيط تكرن من مال اللقيط إذ!ا كان له مال © ولكن لسى للملغقط 
أن ينفق منه عل اللقيط إلا إذا أذن القافى » وذلك لأن الملتقط » وإن 
كان له بعضى -حقوق الولى على النفس فليس [أوحق ولى المال » لآن ثبونته 
حقوق أأولى على التفس للصرورة تقدر بقدرهأ ء اولايتجاوز فيهأ األلحد . 


وإذا لم يكن للقيط مال 5 أن م يوجد معد عند القاطه مال أنفق هليه 
الملتقط من ماله الخاص ٠‏ لآن الالتقاط أوجب عليه المحافظة عل تفسممن 
إلخلاك ء» ومن المحافظة عى النفين من اطلاك الإثقاق » و لكته ليس عازم 
بالاستمرار على الإتفاق فى المستقبل » فاذا أراد ألا ينفق »طلب من القافى 
أن يأمر بيت مال المسلمين بالإنفاق على اللقيط » ذلك لآن بيتمالالمسلمين 
عليه أن ينفق عل كل من ليس له ولى ينفق عليه » فإن لم يقر بذلكالواجب 
من تلقاء لقسهة + وجب على القاضى أن محكر عليه ؛ وإته ممصر جزعء من 
الخزانة مازال حمل امم بيت المال » وهو الذى يأخذ الأموال الى لامائلك 
لها » فإذ! كان يأخذ ضوائع الأموال فان عليه أن ينفق منها على ضوائع 
الأطفال » وعلى القاضى أن عكر علىهذا المرءاتخاص من الحزانة بالإنفاق » 
ولايوجد مانع بمنع القتضاء من ادك فى هذه الأيام . 


ةا ب 


وإن طلب الملتقط الإلفاق من بيت المال لا يقتضى سقوط حقه في 
الإمساك إلا إذا بيت عدم صلاحيته ء لأن حق الإمساك ثبت له عقعفى 
الولاية الى أوجدها الالتقاط ء إذ أنه عامن واجب ء إلا يتبعه حق ؛ وقد 
ف ميب الالتقاط. نيت معه الأساك ‏ 


ولاسقط مسق الامساك إلا بأحد أمرين ؛ 


أحدهما : أن سقط هو حق الإساك بأن بدنعه مثلا إلى الجهة الى 
تتولى تربية هذا النوع من الأطفال الذين ليس لي كافل يكفلهم > وإذا 
دفعه إلى هذه اطبهة » فليس له أن يطالب به ثانية » لأنه سقط حقه ع 
واساقط لأيعود . 2 


ثائيها : إذا تبين أنه ليس من مصلحة الطفل أن يبى نحت ولايئسه 
أو أصبح غير صالح للولابة على النفس عقتضى الأحكام الشرعية والأحكام 
الى نقلمها القانون رقم كسنة  !١589‏ لأنه في هده الحال لا يكون 
سالا لأن يتولى الحافظة على نفس من يكون ذوى قرابة قريبة به » فأولى 
ألا يكون صالحآ للمحافظة على نفس من لا تربطه قرابة رحيمة . 


وى حال سقسوط الولاية على النفس يكون للقاضى اق فى حفظ 
الطغل بإبداعه نحت يد أمان » أو إبداعه إحدى الدور الخصصة الهذا النوع 
ع الأطفال . 


وإذا سقط اللق عقتضى النزاع القافى لمصلحة الطفل » فإن اليق لايعود 
إذا رد الملتقط اعتباره » أو زال سبب عدم الصلاحية + بخلاف الولى على 
النفس من العصبات » فإن الح يعود إليه » والفرق بين المالن هو أن 
. السبب في ثبوت الولاية على النفس للقريب هو القراية » وانتزاع القاضى 
كاب لأمر مائع ء فإذا زال المانع ببى السبب من غير مانع فتعودالولاية ) 
أماحى الملتقط قسببه هو اليد الى سبقت إلى الالتقاطاء وقد أصبيحت 
غير صاللة » قاذا زالت زال السيب , 


5 0-7 


الممراث 


ه6١‏ لانترك الكلام فى الآسرة وما يتصل من رعاية للأرلاد عن 
غير أن نتكلم ف المعراث ونفقات الأقارب + ولكن تؤجل الكلام قى 
نفقات الأقارب إلى الكلام فى التكائل الاجتاعى ق الإسلام . 


ونتكل الآن فى العراث » ولا تتكلى فى تفصيل أحكامه وبيات حقكل 
وارثكت : فإن لذك علا قائما بذاته يسمى علم الفرائض »2 ولسكن نتكلم هنا 
عن امماهات الإسلام قى التور سب ه ليعرف القارىء الفكرة من غير أن 
تتعر ض لتطييضها وتفصيلها . 


5 وأول ما يلاحظ فق نظر الإسلام للتر كات أنه -جعل التوريث 
إجيارياً بالنسبة للمورث » وبالنسبة للوارث + فليس للمورث سلطان عل 
ما له بعد وفاته إلا فى الثثث ء لتداركتقصرا دينا فاته ؛ وأراد أنفتديه 
بالمال ه أو ليواسى من يستحق المواساة من تربطه به مودة أو قرابة بعيدة 
لا يستحق معها مبراثاً » أو اينفقه فى جهاتث الير ومصالم الباعة الى 
يعيش فباء أما الالنان فلس له قهما سلطان » وال لكية بعد الوفاة قبما 
تولاها الشارع » ليوزعها بين أسرته بالقسطاس المستقي » كل بندر حاجته 
أو بقدر قرابته » وليس للوارث أن يقول لا أقبلى الممراث ٠»‏ قإله من 
المقررات الشرعية ألا يدخل شىء فى ملك الإنسان جيرا عنه غير الممراث. 


ولقد تولى الشارع الإسلاى توزيم التلثبن إن أوصى بالئلث » وتوزيع 
الكل إن لم يوص + وجعل الملكية فى أسرته لاتخرج عنها * بل توزع ق 
دائر نبا » وذلك لأن مناقع الآسرة متبادلة ين أسحادها : فالهعوي فيهأ نحم 
الضعيف ٠‏ والغنى عد الققر عاله ء ويعينه على نوائب الدهر . وقد أوجبه 
الشارع للفقير العاجز عن الكسب نفقة فى مال قريبه الموسر ع فكأات من 
مقتضى التبادل الذى أقره الإسلام أن يجعلله الحق فى مير ائمإذا كان لدمال 


ا 1# عه 

وإث بجعل المر اث فى الأسرة يطريقى الإنجيار سواء أراد راحب المال أم 
لم يرد 3 بل سواء أرغى أم سيخطء فيه سحاية للأسرة 3 ا نمأ وانت 
بن احادها » حهى لايكون نزاع إذ! ترك له أمرها يوزع بين الحادها ا 
يشاء أو تكون البغضاء الشديدة له إذ! وزع المال على غيرها . 


617 ع ومع أن الآأسرة تستسق الثلثين على الآقل معراثاً أراد المورث 
أم لم يرد » ئيس كل آحاد الأسرة درسة واحدة فى الاستسحعاق » بل 
يعضها أولى من بعض ف الرتيب وفي المقدار + وإن التوزيع العادل الذى 
بينه القرآن الكرم يقوم على ثلاث قواعد : 


أولا : إنه يعطى الميراث للأقرب إلى المتوفى الذى يعتبر شخصه 
أمتداد! فى الوجود لشخص المتوفى > من غير تفرعة بن صغير وكبسر 4 
وبذلك كان أكثر الأسرة حظا فى المراث الأولاد ومن يننسبون إليه ء 
لاينفرد به فريق منهم دوك فريق بغر مقدار الشربه . 


ومع أن الأولاد أكثر الورثة -حطظاً من المراث فى الآسرة لايستائرون 
به » بل يشاركهم غرهم » فتشا ركهم أرملة المنوق ويشار كهم أبو المتوق 
وأمه » وقد يشاركهم فى بعض الأحوال إخرته » ولكن ف الجملة لايكون 
ما يستسق الأولاد أقل من النصف فى أكثر الأحوال . 


وإن مشاركة غير هي طي يحو النصف أو أقل هو منع تجميع المال قفورئة 
بأعياهم ؛ فثلا نجد الأب والأآملا يأحذان جتمعان أقل من الثلث مع وجود 
الأولاد وهكً! اقلث يكون من بعدهها لأولادنها أى إخوة التوفى » 
فيكون أولكك الإحوة قد أشاركوا فى المال عن طريق الأبوين » فمع أن 
الأولوية فى الإرث كانت للأولاد لم يكن شم على سبيل الانفراده فق كل 
الأحوال ؛ بل على سبيل الاشير الك فى أكير الأحوال . 


م6١‏ ع والقاعدة الثانية : ملححظة الحاجة ء» فكلا كانت الحاجة أشد 
كات العطاء ١‏ كثر ه ولعل ذللك هو السر ق أن نصيب الأولاد كان أكثر من 


©" سه 


نصيب الأبوين ء مع ألهما فى درجة واحدة من القرابة » ومع أن للذبوين 
.ق مال ولدهما نوع ملك » ولكن لآن حاجة الأولاد أشد كان الميراث طم 
أكير + إد هى ف الغالب ذرية ضماف ستعبلوت الحياة » ولا تكليفاعبا 
المالية » والأبران فى الغالب ليا من المال فضل » وهما يستدبر أن الحياة 
فحاجتما لست كحابحة الذرية ااضعاف » وفوق ذلك فإن ما يرثائه يكون 
لأولادهما ء ولا يكوت الذرية من مالما شيء + لأن أباهم مات وهما على 
قيد الحياة : ممكان لأبد أن يكون حظ الذربة وغيراً . 


وإن ملاحظة الأكثر احتياجاً هى الى سجعلت الذاكر ضعف الأنثى » 
ذلك لأن العكليفات الالية الى تطالب با المرأة دوت التكليفات المالية الى 
يطالب با الرجل ء وذلك فى كل الأم ى غالب الأحوال » فهو المطالب 
بنفقة الأولاد وإصلاحهم » وعدها محاجاتهم » وإن الغطرة الإنسائية هى 
الى جملت المرأة قواعة على البيت » والرجل كادساً لتوقير اثنوت » فكان 
هلا داعبا بكن يطالب هى بتقديم المال » وتطالب هي يتدبير البييت ) وهذف! 
بلا شك جعل حاجة البنت إلى المال دون حاجة الاين : وحاجة الأاخ الشقيق 
أو الأآب دون حاجة الأحت الشقيقة أو لآب . 


وإث الأعطاء على مقدار الحاحجة هو العدل + والمساواة عئد تفاوت مقدار 
الحاجة هو الظلى » فأولئك الذين يتكلمون فى مساواة المرأة بالرجل ف الميراث 
لأ بسير وف وراع المساءوأة العادنةه 0 بل يسبر ون وراعم المساواة انظالة 5 


4 79 القاعدة الثالثة : أن الشرع الإسلاى ق توزيعه الركة يتجه 
إلى التوزيم دون التجميع ء قهو لم مجعل جعل وارثا يستبد سبا دون سواه » فلم 
جعلها للولد اليكر ء ولم ممعلها للأيناء دون إلبنات : ولا للأولاد دون 
الآباء فلم يطلق إرادة المورث مختص ببا من يشاء من آقاريه » بل وزع 
| المركة بين عدد من الورئة » والصور الى ينقفرد فمأ وارث باإلبركة كلهأ 
ثادرة جنةاء» وعى حيث يقل الأقارب ع وما كان نظام التوريث ليخلق 
القرابة » بل لبوزح بينبا ممقدار قربا وتوا . 


“1 سم 
ولذلك ترى الأولاد يما يشتركون ف المراث ؛ وقد يشاركهم أولاد 
الأولاد » وإت "كان أبوان فإنهما سيشاركان لا ممالة . 


وإذا انتقل المراث من محمود السب إلى الطحموائى يوزع لهم من غير 
أن تنفره قرابة دون قرابة فى درجببا » فإذا كان أعرات وؤحوة أشقاء : 
وإخوة لآم وزع بيتهم المراث ٠‏ فأولاد الأم بأخذون عند وجود الأشقاء . 
مع تعارف الناس فى كل العصور على أن الأشقاء أقرب رحا وأوثق صلة ء 
رهم نصراء المتوق وأعوانه » ولكن لكيلا تتجمع التركة فى نمز واحد سا 
أذ أولاد الام : 


ولْبس إعطاء أوالاد الام لتوزيع الما و عدم جمبعه ققط 3 لل أ 
ذلك أيضا لتصرة الأمومة ء وإعلان قرة علاقبها » وأتبا تربط الأولاد بقوة 
نسب لا تقل عن قوة ألرايطة الى تنشطها الأبوة . 


وهذا رد صريح قوى لما كان مجرى ف عرف العرب من عدم اعتبار هر 
قرابة الأم » ثم هو فوق ذللك من شأنه أن يشعر الإخرة لأم بقوة العلاقة 
قفيتناصروا! ويتعاونو! كا يتعأو ن الأشقاء » وأو لاد الأب 3 9 هو كرف هذا 
وذاك مجمل الأولاد لا ينشرون من زواج أمهائهم ء ولا يعضلوهم لتو هم 
عار أو موه ء لهم يعلمون ألهم بهذا الزواج يصلون قرابات بقرابهم » 
ويزيدون الانصار والأولياء . 


ومن المقرر شرعا أن أولاد الأم يرثون مع وجود الآم ء بينا الأشقاء 
د عر مون مع وود إلأب + والسيب فى مي رأ مهم مع وود الام هو أن 
الشارع قد قصد إلى أن يتوافر م فى عرتبة الأخوة قدر غير ضثيل : 
لآتهم إن ل يأحذوا مع وجودها ء لم يأذوا إلاقدرا ضئيلا > وهو ما مخصهم 
من مير أثها » وسيشاركهم فيه الأشقاء ويضاف إلى ما أخذوه هم ع وللان 
الشارع جعلهم من حيث الدرجة فى مرتبة مساوية لأولاد الأب ء فإذا كان 
الأب جب أولاده فهو أيضا يجب أوللاد الام هد وإذا كانت الام 
لا" شريجب الأشقاء فهى أبضا لا نحجب الاخوة لام : 


سب !1 سب 


وجما ببى على فكرة التوزيع دون التجميع أن من يتصل إلى الختوق 
بوارث لايرث مم وجود من اتصل به ء تأبو الأب لايرث مع وسجود 
الأباء وأين لاس لا يرث مع ودود الأسنخ وأسن ألابن لا يردث مع 
وحود الاين » إذ لر كان كلاضا يرث لكان ف ذلك مجميع الميراث فى 
جائب واحد ء فلو كان الابن وابن الابن بئان لاجتمم المراث ف جانب 
واحد , ولو كان الأب © وآبو الأب يرثا ا جمتمع المعرات 2 حير 
واحنف , وهكدذا! + 


٠5ؤ‏ هذا وإن القرابة متقاوتة الدرجات ع فالعصبات وهم أقارب 
المتوق الذين يتصلون إل الميت بالرجولة » وكذلاك الأآشضوات . والينات 
وبنات الأيناء واطذنات مقدمون فق المراث على غيرهي من الأقارب وهم 
الذين يسمون ذوى الأرحام » إذ هؤلاء يعدون من أسرة أخرى غير أسرة 
الوق » وم ثروات آلت إللهم .من أسره, : فكان المعقول ألا يعطوا 
إلا فى حال عدم وجود أحد من أسرة المتوق وأقاريه الآأدنن . 


وإت توزيع امبر أنك على ذللك النحو هو قسمة الله تعالي العادلة ٠‏ و توز بعه 
الحكم » وقد بينه لكيلا يضل الناس » وإن لوا فعن بينة » وسلطان من 
الوق فتعظم التبعة » وعخفف مزان العديرر ء وقد قال الله تعالى بعك آبات 


المواريث « يبين الله لكي أن تضاوا » والله بكل شىء علم » . 


55١‏ وقبل أن نيرك الكلام فى المدر اث لابد أن نشعر إل أمى 
جدير بالاعتبار » وهو أننا قررنا أن المراث يشل فى ذمة الوارث دير 
عنه » فليس له أن يقول لا أرث فلانا » وإ تازل عن حىٌ فى الإرث »؛ إذ 
جرد الوفاة يكون نصيبه فى النركة ملكا له أراد أم لم يرد » وهو فى هذا 
يرث ماله من حقوق » ولايرث ما عليه من واجبات » وإذا كان المترق 
مديئافإنالدين يتعلق بالتركة ء فإِن كان فا سداد ء سدد الدين » وإن لم تكف. 
لسداد الدين لابطالب الوارث بشثييء © وهدا لاف أ كير القوانين الأورويية. 


0 هك 


فإن الرارث فبا إذا قبل المراث التزم بكل ما على التركة من حةوق ٠‏ كا 
استحق كل مالها من حشوق ع والفرق أن المراث بالنسية للوارث عندهم 
اخشيارى » فللوارث أن يقبل أو لا يقبل » وإذا قبل النزم يكل ما عليه من 
الدين أماقالشربعة فالممر اث يدتخل فى ملك الوارث جيرا عنه » ولذ؛ ماكان 
يلعزم يلوي م أثك عن المركة . 


وحقوق الوارث ق التركة تلى حقوق الدائدن . فيبتد! من الركة بسداد 
الديون ه فإذ! م سدادها تتفل الوصايا من الباق يعد السداد ممالا يريد عن 
ثلث هذ! الباق ء ومابى بعد ذلك يوزع توزيم المعراث : 


الوصية الواجية 

9 هذا جزء من الرعاية الى ونمعها القائون للأطفال الذين مرت 
اسيل أبومهم في عدياة أنيه أو أعرة ع و ذانك أنه لو مدظط أن الأطفال الدين كو بيت 
أبوهم فى حياة أبويه تعرمون من راث اجد-هم 2 فيكوتون فق حال قل 
مع ضعفهم وساجاتهم إل المال ؛ بيها أعمامهم و أنحوام ى حال يسر واضح 
يما ال إلمهم من مال أسحد أجدأدهم » وتمد كأت الأب أو الام بتو ديك أهل 
لخر عن المتصلئن بالأسرة يعطى أولاد ابنه المتوق قدر] من ماله يكوت قريباً 
بماكان يستحق أبوه, وقد بمتنم الكثيرون من ذلك . ْ 

لهل! رأى ولى الأمرق مصر أن مجعل ذلك العرف قانولاً » ولم يخرج ىق 
ذلك عن نطاق الشرع + ولذلك قرر فى القانون - رقي ١‏ لسنةه 15455 ب 
أن او لد الذي موت أبوه أو أمه » فى ححياة أحد أبويه تكون له وصية وأجبة 
لازمة التغيذ عقدار نصيب أبيه أو أمه ع ويشتر ط ألا يريد على الالث وقد 
إشترط القالون لذلك شروطأ هى : 


أولا : أن يكون الفرع الذى توق أحد أبويه فى جياة الوصى لم يستحق 
مير اث قط ؛ فلوكات يستحق قدراً من المراث ولوكان شثيلا لا تكورن له 


وصية وأجبة . 


840؟؟ لم 


ثأنياً : ألا يكون الموردث قد تبرع طهذ! الفرع بقدر من المال يساوى 
الوصية الواجبة أو أكثر ملبا » لأنه يكون قد آل إلهم ما يستحقون مموجها 
بطريق آخر ء فإن كان ما يتبرع به أقل من القدر الذى ستحقونه عقتضاها 
وجبث خم وصية عقدار هذا النقص . 


الث : ألا يكون الفرع من أولاد البنات دمة الطبقة الأولى فابن البِنت 
يستحق وصية واحبة لأنه من الطيقة الأولى » وابن بنت البنت » وبنت إبن 
البنت وبنت بنت الابن لا تستدقان لأنهما من الطبعة الثانية . 


15 - وإن نظام الوصية الواجبة ئيس منقطم الصلة عن الفقه الإسلاى, 
بل إنه قام على أصل قر؟ فى > ورأى لبعض الفقهاء » أما الأأصل القرآ فى : 
فقوله تعالى : مو كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت إن ترلك حيرا الوصية 
للوالدين والأقر بين بالمعرو ف قا على المتقينء وقد قرر العلماء أن هذا الوجوب 
ثابت بالنسبة للأقربين من الضعاف اللين لايستحقون ميراثاً » لوجود من هم 
أقرب منهم + ولا شك أن الذين يموت أبوعم قى حياة أحد أبويه من الذرية 
الضعاف » وهر ايرث » وقد اشترط القانوت تحمقيقاً لذلك ألا يكون فرع من 
توق فى ححياة أحد أبويه مستحقاً أى قدر من المراث . 


وأما رأى بعض الفقهاء » فهو رأى الظاهرية ؛ فقد قرر ابن حزم 
الظاهرى تطبيقاً النص القر؟ فى أن المتوق إذ! مات من #غير أن يرصى إلى 
أقاريه الضعاف نقذ ولى الآمر أو القاضى فى ماله وصية واجبة بمقدار 
ما يراه ء وعلى هذا قرر القانون أن المتوق إذا لم يوص لفرع ولده الذى 
توف فى حيائه وجبت وصية بحكم القائون يمقدار ماكان برئه المتوق بشرط 
الايزيد على الالث . وقد قصر القانون ألوصية على فروع الأتوق دون 
غير هم . ففروع الإعوة والأخوات لايستعدقون وصية واجبة » والله تعالى 


سد * ١‏ بد 
التكافل الاجماعى 


5 - قلنا فى صدر كلامنا فى هذه الرسالة إن الإسلام ينظر إل 
امع على أنه كيان إنساق متواصل متراحم »: فالأسرة ترتيط بالمودة 
الواصلة ؛ واجمتمع الصغير يتعاون فيا بينه على الخبر » والأخمد بيد الضعيف» 
وتنمية المستخلات المملوكة لاكتحاد أو اللباعة على 1 قل وجه » والآمة يتضافر 
آحادها عل افر فيا بيبا > وعلى التعاون فيا ينفعها » والإانسانية كلها تتعاوث 
على رفعها ع القوى ينصر الضعيف والعالم يعلم الجاهل + ولقد صرح القرآت 
الكرم بأن الناس آأمة واحدة وإن اختلاف الألوان والآجناس واللغات 
لايقتضى التفاوت فى معتى الإنسانية وحقوقها » بل الجميع سواء » وما كان 
الاخميلاف إلا التحارف + ولذلك قال سبحاته ٠:‏ يا أنبا الناس إنا خلقنا كم من 
ذكر وأتتى وجعلنام شعوبا وتبائل لتعارفوا إن أكرمكرم عند الله أتقا م ؛ 
وإن ذلك يقتشى أن بمد الإنساث العون لكل إنان متاح إلى العون . 


ولقد ذكرنا ق صدر كلامنا أن العدالة الاجياعية أساس من أسس 
الإسلام ء» فعلى الباعة أن نبىء الفرص لكل من يريد العمل » وستطيعه 2 
وأن مكن كل إنسان من العمل يقدر استطاعته الجسمية والعقلية . 


ومن قعدت قوته عن القيام بأى عمل كان عل الياعة أن تبىء له أسباب 
اسثياة » وقد سلكت الختيعات الحاضرة فى دالث سييل التأمين الاجواعى 3 
ولكنه طريق طويل شاق . 


وسللك الإسلام تذلك سييل التكافل الاجماعى بعن الأأسرة 6 وبع 
الآمة . وى الختمعات الصغيرة» وإن ذلك له طرائق أربع : ( أولما ) نفقات 
الأقارب » ١‏ وثانبا » الركاة . ١‏ وثالها » التعاون ى المحسعات الصغرة . 
( ورابعها ) الكفارات والصدقات غير الواجبة وجوبآ قانونياً » ومنبا 
الآوقاف ء ونتكلم ق كل واحد من هذه الآمور بكلات موجزة من غير 
تفصيل » والكلام المفصل فى ذلك ثأبت ق موضعه من كتب الفقه : 


سم الؤ3!إ اسه 
ذ . التفثاتيت 


© ه المقصود هنا نفقات الأقارب » وقد قررنا أن الأسرة متعاونة 
فها بيليا » وأن القرى بعين الضعيف » وأن الغنى يطعم الفقير ء وأن ذلك 
حق قالولى » لامجرد حق دينى ؛ إذ أن القضاء يطبقه » وينغذه بالإلرام به . 
و لكن ما حدود القرابة الى توجب ذلك آلحق ؟ 


لقد الث النقهاء في ذلك على أربعة أقوال ٠‏ ققال مالك رضي الله عنة 
إن القرابة الى توجب الإنفاق هى قراية الأبوين والأولاد المباشرين » فتيجب 
نفقة الولد العاجر عن الكسب على أبويه » ونفقة الأبوين على الولد + ]3 
كان قادراً » وكانا فر ين + رهذأ رأى لا يصور التواصل والراحم الذى 
دعأ إلمه ألو سلااعم . 


والرأى الثاق رأى الشافعى , وهو أوسع قليلا من رأى الإهام مالك »ع 
وهو أن الأصول من الآباء والأأجداد والدات » تحب نفقتهى عبل فرو عهم » 
والفروع من الأولاد وأولاد الأولاد تجب نفقتهم على أصوهم ؛ ولا تعتقد 
أن ذلك الرأى أيضاً يصور الفقه الاسلاى > فهر كسابقه ف معتأه : وزت كان 
خمط القرابة فيه أطول قليلة . 


والرأى الثالث رأى الحنفية ء وهو آن القرابة الى توجب التفقة هى 
القراية الحرمية : أى القرابة الى حرم الزواج » فالأعمام والعيات والأخوات 
والحالات تجمب نفقاهم على أقار .هم ؛ ولكن لاتجمب نفقة ابن العم على أبن 
عمه » وهنا الرأى بلاشلث أوسع من الرأيين السابقين ٠‏ ولككنه لا يعم القرابة 
كلها وهو المعمول به الآن . ْ 


والرأى الرايع هو رأى الإمام أحمد بن حنبل » وهو يعي القرابة كلها » 
بلا اسئثناء » فكل من يرث الفقير العاجز عن الكسب إذا مات غنياً جب 
عليه تفقته فى حال عجزه ء لآن الحقوق متبادلة » والغرم بالغثم ء والمراث 
عند فيشمل القرابة كلها » سواء أكانت قراية قريبة » أم كانت قرابة بعيدة . 


14 
5 ومم أن المعمول به قأكثر البلاد العربية هو مذعب ألى حيفة » 
ولايعمل بعذهب الإمام أححمد إلا فى المملكة العربية السعودية س قد اقيرح 
انمتمعون فق حلقة الدر أسات الأجياعية الى العقدت فى دمشئ سنة !ه4١‏ 
العمل عذهب الإمام أحد فى نفقة الأقارب » فيا عدا نفقة الأصول على 
قر وعوم والفروح على أصوطيءو اليب فى اقراح العمل عذهب امام هو أنه 
يشمل القرابة كلها » وهذا التعمم للتكافل الاجباعى ف داخل الآسرة » 
فيشمل التكافل الأقارب أحمعين » وللسبب ف استئناء نفقة اللأصول على 
فروعهم والفروع على أص وم هو أن مقتشى المذهب التبى أن النفشة 
الدين » فبى العمل مذهب ألى حنيفة فى هذا الخرء > لما فيه من معتى إنسانى : 
وتسامح ديق حكم : 


ويشترط لوجوب نفقة الأقارب ما بأى : 


أولا : يشرط حاجة القريب الذى يطالب بالنفقة » فإن لم يكن محياجاً 
لايستحق النفقة . وما دام مجحد النفقة الضرورية لاتجب نققته على غيره » 
لآن هذه النفقة إنما تجب لدفع الهلاك عن القريبءء فإذا كان للولك الصغير 
مال لا تجب نفقته على أحد » ولو كان أباه » بل تجب ف ماله القاص . 


وثانياً : يشرط عجز من يطالب باليفقة » إلا فى النفقة الواجبة للأصول: 
كن تروعهم ؛ فَإِن العجز عن الكسب ليس بشرط بالنسية لخو لام اكتف 
نفقة الأب على أبنه ها دام محتاجاً » ولوكات قادر؟ ع وكذلك تجب تفقة 
اعد » وغره : 0 


والسبب فق اشتراط العجز وما فيا عدا الصورة المستثناة هو التحريض 
عا ١‏ 5 1 | م ع - 0 ١‏ 
ف صمل كان العمل إنتاج يقيد العامل 2 ف شلك تمع ؛ وإعطاء اخمتا بج 
مع نه يقندر على العمل 3 تعطيل لقوة من قوى الإنتاج » ولا يصم لأنحد أن 
يخجزمن عمل أي كان + فإن العيب فى طلب المطاء أشد من العيب فى طلبف 


4# د 


القوت من الأعال اليدوية » ولقد قال الى صلى الله عليه وسلم :عو لأن 
ختطب أحدم بفأسه ضير اله من أن سأل الناس ء أعطوه ع أو متعوه 4 
والعمل البدوى ف ذاته تحمود فى الإسلام » ولقد قال النبى صلى الله عليه وسلم 
وما أكل ابن آدم طعاماً خيراً من عمل بده ء وإن ني الله داود كان يأكل 
من عسل يدهع وروى أن داود عليه السلام كان يأكل عن صناعة الدروع . 


والسبب فق استثناء نفقة الأصول على فروعهم هو أن الإحسان إل 
الأباء واجب فى الإسلام » ومن الإحسان إلبم أن يوفر لحر الجهد » ويتوى 
هو علهم العمل » ولأشبم فى الغالب يكونون قد بلغوا سنا لا يصم أن ينافسوا: 
معها الشبان فى العمل » والمصلتحة الاجياعية توجبه أن يوفر_للشبان العمل ع 
ويغنوا هم أباءهم . 

93 .. والعجز الذى يسوغ طلب التفقة هو الال الى يكون علها 
الشخص فلا يتمكن معها من العمل » ومن ذلك الصغر ء والمرض الذي بد 
عن الكسب + والعمى وحره ء» وكذلك إذا كان الشخص ى حال خرق 
لا مكنه أن يعمل أى عمل 3 ولأ خسن صناعته » وتعثير الأنوثة أيفماً من 
حال العجر ء إلا إذا كانت تعمل بالفعل . 

ومن العجز ما ذاكره فشهاء الخنفية من حال طلية العام الذين بنصر فون 
لطلبه يشرط أن يكونوا ناجحينء قلا جب التفقة من لايكون ناجبحا . إذ 
ٌْ لاجدوى ق طلبه العام لنفسه ع ولا للمجتمع ؛ إذ أن فائدة امجتمع فى مكين. 
الناجحين من طلبة العلم للتفرغ ثابتة بلا ريب » وير لمثل هذا أن ينصر ف 
لطلب قوته » ولا يكون كلا على النأس ‏ 


وقد ذكر الفقهاء من صور العجز أن يكون الشخص من أبناء الأشراف 
إلذدين لا يستسخدمهم التثأس عادة »> لهم يكوتون متعطلين : فيعتر ذللك. 
التعمطل عجزا . 


ويشارب فق هذا الى تعطل بعض العال سيب سيادة الات 6 


58 سم 


تقصير » فإن ا ٠‏ الخالة الى ليه رن اي كر عجر 1 
يوجب النفقة . 


154 - ويشتر طق وجوب نفقة الأقارب ثالثا :أن يكون القربب: الذى 
يطلب منه التفقة موسراً فى غير تفقة الأبوهن على ولدضا » ونققة الولك على 
أبيه والسيب فى عدم اشتراط اليسأر بن هؤلاء هو أنه عليه أن يقاجمهم 
مآ عللك من كومت 6 ويهم أبويه إليه » يأكلان مما يأ كل » وإذا كان الأب 
قادر؟ » ولايستطيع الإنفاق على ولده أمر بالاستدانة » وكان ما يسبدان 
ديئاً على الأب ء يسدد بعد ميسرته » وإذا لم يكن من يستدين منه كانت النفقة 
على من يل الآب قى وجوب النفقة » ويتفق هذا » على أن تكون التفقة ديناً 
على الأب » وإذا كان الأب أو الابن عاجزين عن الكسب بأى سيب من 
أسباب العجز ء فإن الوجوب ينتقل إلى من يلبما » والخلاصة أن الشرط 
ف نققة الأبوين والولد هو القدر وليس اليسار , 


والبسار الذى جب عقتضاه النفقة . هو أن يكون الشخص كسب دام 
يكى حاجته » وفيه زيادة جب قبا نفقة القريب الفقير العاجر عن الكسب . 


48 وإذا كان للفقير العاجز قريب واحدد من أهل اليسار الذين فى 
كسهم فضل فإ التفقة تجمب عليه من غير مشارك له » وإذا كانهناك 
قريب فى طبقته وقوة قرابته » ومتيسر مثله كأن يكون له أخموان شقيقان: 
هن النفقة جب علهما بالقسارى هاداما موسرين . 

وإك اشتلفت دجام وقوة قرابهم ه ققد قال الحنابلة إن التفقة تتيع 
المراث » فن استحق المرأث إذا مات غَنياً نجب عليه النفقة عند عجره 


وُشره ع وإذا كانوأ جميعاً ير ثون 3 ولكن عقادير متلفة » فإنالنفقة ننجب 
عقدار المر ادش > 


وقد اتبعم الحنفية ذللك بالنسية لقرابة الحواشى ٠‏ كالخ والعم ء 


عبسل ال يع ذف اسه 


واتلمال وابن الخ » مع اشتراط المرتبة كا ذكرثا . 


أما الأصول والفروع فانجهوا إلى قرب الدرجة فقط بالنسيه الفروع 
من غير التفات إلى الميراث قط » وأما بالنسية للأسرلء » قاتبعوا قربه 
الدرجة أساسآ » والحراث لا يلغت إليه إلا الار جيم إذا انمعدت الذرءجة ؛ 
إن اختلفت » أو اتحدت . وكان كلاههما وارثاً فهى على سسب المراث . 


وعلى ذلك قالوا إن وجرب التفقة بالسبة للأصول والفروع . لا يشتر ط 
ذيها عاد الدين » قاو كان للمسيحى أبنات : ألحدهما مسلم والاخمر شير سم 
فإن الفقة تمب عليهما بالتساوى : وإذا كان للفقير العاجر بنث وآاين إن 
النفقة جب علهما بالتساوى . ْ 


هذا مذهب الخحنفية بالإجال فى نفقة اللأصرل والفروع ٠‏ أما الحنايلة 
فقد قالوا إت المير اث هو اللكم فى كل درجات القرابة وأنواعها » ولاعمرة 
إلايه ع ولذ! شرل !محاد الدين داعا . 


هذا ومن المقرر أن الآب لا يشاركه ق نفقة ولده » وكذللك لا يشارك 
الولد فى نفقة أبويه أحد ا» وإذا كان النقي العاجر له أب وابن » فإت 
النفقة تكون على الابن لترجح جانب الوجوب على الابن بقوله صلى الله 
عليه وس : وأنت ومالك لأبيك » ولآن الولد كسب أبيه » فكسبه يكون 
لآبيه شطر فيه . 


اذ ل ولقد قرر الحشفية أن تفقة الفروع على أصوطم واللأصول 
على فروعهم لا تاج إلى حكم » فلو كات لفقير ابن غنى »> واسحتاج إلى ماله 
فأخيل منه بغير إذنه ما يكفيه لا يعد مختصباً ولاسارقا » لانه أخذ حقه ع 
وكذلك إذ! كان لفقير عاجر أباء وله مال نحت يده أو يد أمه » فلهما أن 
يأكلا منه ما يكفيما من غير إذنه ء وذلك لآن الى صلى الله عليه وسلم 
شكت إليه هند امرأة أى سفيان أن أبا سفيان رجل شحييح ٠‏ وقد تأخخل 
٠ (‏ - تنظيم الإسلام المجمع ) 


سد #5 ل 


من ماله ما يكفها وأولادها بغر إذته » فقال عليه الصلاة والسلام ها ١‏ خذئى 
72 مال أنى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروما + جم 


أما الحواشى كاللال والحم وابن الأختاء فإن النفقة لا تنيت فى إلا 
بقضاء التافى » وعلى ذلك لاغمل لطالى التفقة أن يأخذوا قبل حكر القاضى 
وإن أخذو! كانوا مختصبين ع إلا إذا كانوا ىق حال ضرورة ع فإمم 
بأخحذون محكم الضرورة ء والضرورات تيبح المحظورات 

و نشئية الأقارب تقدر بقدر اللاجة بشرط قدرة المتفق عن ضير إرهاق 
له » بحيث يكون مقدارها فاضلذ عن محاحته | الأصلية > لأنه صمح فى الأثن 
وابدأ ينفسك ثم يمن تعول © . 

ةو وقبل أن كرك الكلام فى نققات الأقارف نذا كر أمر ين لايف 
من ذ كرهما : 

أوخها : أن فقهاء المسلمين يقررون أن الفقبر العاجز إذا لم يكن له 


قريب عبى ؛ كانت نففته من حر إنة الندولة ع ومنفك ذلك بطريق إدارى > 
ويزيد فقهاء الحتفية أن ولى الأمر إن لم ينغذ ذلك كان للقاضى اغاتص اللكم 


يتتقبد هذا كم يصدره ء ويلزم بيت الال يه » وإت أ ينفذ ىق بيت 
الما لماص بالشوائع الذى لا يزال قائماً إلى الآن » وذلك لأن بيوت المال 


لقسم الأون - بيت امال القاصي بالجدزءة واللدراعر ء وهدك!أ نسم سه 
منه على مراقق الدولة ه وعلل فقراء غير المسلمين . 


القسم الثائى ‏ بيت الال الخاص بالغناهم » وهذا ينفق منه على مرافق 
الدولة وققراء المسلمين د | 


التالث ل بيك المال اللمامى بالزكاة » وهذا يصرف اق مصار فه 
الركاة التى سنبينيا فيا بعد . 


القسم الرايع - بيت المال اللخاض بالشوائع » وهى الآموالك "2 


سد 2# 1 اعم 


لا مالك طاءوائركات الى لا وارث غاء و هذا القسم مصير فه الفقراء فقط ع 
وقد قال فيه صاحب البحر ٠‏ يحطى منه الفقراء العلجزر وت نفقهم وأدويهم 
ويكفن به موتاهي ؛ وال فيه الكاسانى ىق كتايه البدائح 00 وأما الرايح 
فيصرف إلى دواء القفقراء والمر فضي وعلاجهم وأكفات اللرى الذين لا مأل 

+ وتفعة االليط » وو شمة من هو عاجز وليس له عن جب عليه تففته 4 
ونحو ذألك 3 و عللى الامام صرف هذه |سحقو ف لل مستمحقياأ 8 


وعيك! لبان أن سحو الفقرأء العاجز ين متعان ىّ البععت» امورأبع > هأ دام 


قد تعين فإله يكون لازماً » ومحكم به . 


وقد صدر فى سنة 99179 ف عحكثة مجع حمادى الشرعية حك شرعى على 
اكز انة بالا نفاى على فشر عاجز 5 ولكن وزارة العدل الى "كانت يسمي 
وزارة الشقانية إذ ذاك عطلت ذللك الحكم ولم تنقذه ء وأصدرت منشورآ 
تبى ام عن الحكي عثله + بدعوى أن فى اسلحكم خط فقهياً ؛ واللطأ 
الفقهى فى المنشور لا فى الحم ء وقد بينا ذلك التفصيل فى كتايتا السو 
الشخصية )1١(‏ . وأله من المصادفات أن بيت المال الخاص بالضوائع 
الذى مازال قائماً إلى اليوم قى مصر كا ذكرنا » فكان -حقا علينا ا 
منه ما ليجب عليه » وكات حقا أيضاً أن تتولى وزارة الشئوت الاجياعية 
م مع منه ء وتنفقه على الفقراء العاجزين دون سواه © فهم عصرقه ) 
فملها أن تتولى التنفيدٌ . 


الأمر الثانى : الذى تحب الإشارة إليه هو أن قانوت الضمان الاجماعى. 
الذى صدر فى سنة ومود 2 والذى كان يتجه إلى تقدير تفقة أكل فشر 
عاجز عن الكسس اه أصل شرعى » وإن كان عند التنفيد تضاءل عن أصله» 
ثم ذبل » حتى عسار لايذاكر + ولا ينفذ . 





(5) راسم كتاب الأسو آل الشخصية قسم الزواج ص و#؛ وها يلها , الناضي 
ذأر الفكر الع انيد . 


م4١‏ ب 
الزكاة 


9 الركاة فريضة شرعية ألزم بها الإسلام كل مسلم يعتير غنياً » 
وهى الركن الخامس عن أركان الإسلام » وما من أية قرآنية كان فها الآمر 
بالصلاة إلاكان الأمر بالز كاة مقثرنا جا » و>ميت زكاة لألها تركى المال 
والنفس والمجتمع ء» ولذا قال تعألى : د خخد من أموالم صدقة تطهر حم 
وتزكيهم 4 فالركاة تسر لسن ان مث 5 والممتمع من أدرانه وتم 


التفسن والمال . وتكلمى, اصع كا نص القرآن . 


واللامام هو الذى يتولى جمع الزكاة ء» وذلك لقول التبى صلل الله عليه 
وس ٠:‏ خذها من أغنيائهم » وردها على فقرائهم ؛ وقد كان الى صلى الله 
عليه وسلم بعد قرضي الراكاغ فى السنة الثانية يرسل ولاه إلى الأقالم مجمعون 
الزكوات من الأغنياء الذين تجب علببم ليوزعها على الفقراء الذين نحق لم ء 
وقد اإسعمر على ذلك إلى أن قبضه الله تعالى إليه . وقد جاء من بعاد»ة أصصاره 
فاتبعو! طريقه فكائو! ييجمعون الركاة بالولاة الذين يولومهم أمرها ويوزعها 
الولاة الذي جمعوها ب مستحقها . 


ولكن حدث ىق عهد ذى النورين عمان بن عفان أن كرت الأموال 
فى أيدى الصحابة » وامتلاً بيت المالك » فكان سيدئا عيان يجمع زكاة 
الأموال الظاهرة ويرك الأموال الباطنة لأصصاب الأموال متصومبا ء والأموال 
الظاهرة حى النعم أى الإبل والبقر والغنم » والزروع وإالثارء والأموال 
الباطنة النقود والمنقولات الى تتخذ للاتجار . 


ولقد عمرج الفقهاء تصرف الإمام عهان عل أنه توكيل من ولى الأمر 
لآرباب الأموال ليؤدو! بالثيابة عته زكاة أمواهم للفقراء . ولذلك لو ثبت 
للإمام أن أهل مدينة أو قرية لأيؤدون زكاة أمواهم الباطئة أجبر هم علها ع 
وجمعها منها » لهم أخخلر! بشرط التيابة » ولا تنتقل الركاة من أنها واجب 
ظاهر مازم ف الدنيا إلى كونها واجبا ديليا فقط إلا إذا فسد بيت المال ولم 
يكن الولاة عدولا , 


1ق تمأجاعونن - آم ببحيبايية 1ن 1 


1448 
“1 2 ولآن الإمام هو الذى يتولى جمع الركاة اعتير اللمضوع لا 
وآداؤها دليلا على الطاعة » ولزوم الماعة » ولذلك قاتل أبو بكر الصديق 
الذين امتنعو! عن أدانها » وارتضو! الصلاة درن الزكاة ‏ وقال : و والله 
لو منعوى عقالا أعطوه لرسولالله لقاتلبي عليه » ولا اعثر ض عمر رضى الله 
عنه على صنيع أفايكر فى منم التفرقة بين الصملاة والزكاة ‏ غضب أبوبكر ؛ 
وأتذ بلحية عمر » وهو يقول : « كلتك أملك يا ابن الطاب » أجبار 
فى الجاهلية » وار فى الإسلام » واشتدت عزية أبو بكر فى قتالحي ني 
يؤدوا الركاة » حتى لقد قال : « والله لو أفردت من جمعمم لقائلهم حي 
أمهلك مهلكا و ء ولقد لص الؤرخون موقتف الصديق فى أله قرو : 
إما سم حجزية أو حرب مجلية » أى إما سم يقومون فبا الطاعة عن 
العصبيبة الخاهلية »ويلز مون ما يجب التزامه ى بناء الدولة » وما الركاة » 
وإما أن يجلوا عن ابلاد » فإنبى إن لم يفعلوا طائعين كانت الحر ب انحلية . 


وسبلذا يثبين أن الركاة ليست إذلالا للفقير » ولكنبا فريضة اجياعية 
يتولى ولى الآمر -جمعها وتوزيعها . 


5 - والركاة حق معلوم للفقبر فى مال الغى » فالمال الذى تجب 
فيه الركاة يكون شركة بين الفقراء يمثلهم ولى الأمر » وبين أصاب 
الأموال » وقد طبق كشيرون من الفقهاء ذلك تطبيقاً دقيقاً » ولقوله تعالى 
فق وصف المؤمددن : : الذين هم على صلاتبى داعون ؛ والذين فى أمواهم 
حى معلوم ٠‏ للسائل واثحروم ؛ . 

وهنا قرروا أن المال إذ! وجبت فيه الركاة لابجرز بيعه » وإذ! باعه 
صاحبه يون بيعه بأطلا : لأنه بوجوب الزكاة صار غير مالك للمال كله» 


فإذا باعه فقد باع ما يلك مع ما لا ملك » والبيع على هذا الوجه يكون 
بأطلة عند هو للاء . وقد قفرر <للك الشافعى » وإحمدا بن حثبل . 


سد 7هؤأ سد 


وفرر جمهور الققهاء أنه إذ! ماث الشخص ولم يؤد الركاة كانت الركاة 
ديناً متعلقاً بالمال يقدم سداده من هذا المال على سائر الديون » وذلك إذا 
كان المال الذى وحبت فيه الركاة مازال قاعاً » فإن اسبلك قى غرء 
أو تصرف فيه » قإث دين الزكاة ينبت ف التركة كلها ٠١‏ وهذا رأى الشافعى 
وأحمد ومالك . 


والشافعى وأحد قد قالا إنه يكون متعلقاً بالتركة ؛ ولو لم يروص اليك 
بأدائه » وقال مالك يو د من التركة إن أوصى به ء ولكن عند أذ الدين 
لا يحتر و صببية ع والذاللك ع غلك الدين من كل المال + لامن ثلث الركة . 


المال الذي خب فيه الزركاة : 


هباؤ - اتفق الفقهاء على أن المال الذى نجب فيه الزكاة هو المال 
النامى بالفعل يان الى تنمو وتدر ؛ وتلد ء والارض الى تردع 
و محص زرعها » والشجر الذى يثمر ومجى مره + والعروض الى يتجر 
فبأ ؛ وتنمو بالاتجار ؛ أو المال التامى بالقوة . واعتيرت التقود مالا ناميا 
بالقوة » ولأنه جب على مالكها ألا يتركها فى الخرائن ولا يعمل قبا » 
ولذلك أمر الى صلى الله عليه وسلم بالاتجار فى مال اليتم ٠‏ وقال : 
ه اتجرو! ق. مأل أليكم 3 سحبى لات كله. الصدقة » وفرض الزكاة فى 
الشود نحريض على الإنتاجح لبا فى الصناعة والرراعصة وغيرها من 
وسائل الإنتاج . 


ولا تؤخمل الزكاة من الأموال غير النامية . فلا تؤاخل من الدور المعدة 
لسكنى صاحيا . ولا تود من أثاث المنازل أو الكتب الى يستعملها 
ولا يتجر فباء وهكذ! لا تؤعط الركاة من الآموال المعدة للانتفاع الشتخميى 
لالكها ء لها لا تعد نأمية . 


والحلق إذا كانت من الذهب أو الفضة اتتلف الفقهاء فى وجوب أنمدذ 
الزكاة عنبا ء خقال الفقهاء - لانؤ شد عنه ركاة . لأآلبا غير لامية بالفحل 


لاآأتض1 - 


وله بالقوة لم يي للانتفاع الشمخصى 3 وعايكون للانتفاع الشخعصى لايكون 
ناميا لا بالفعل ولا بالقرة . وقال بعضي النقياء : إن الركاة نجب فيبا ٠‏ 
لآن التقدين الذهب والفضة وضعا ليكونا مقياساً للتعامل . فيجب أن توفر 
ليا هذه المهمة » وذلك بااتقليل من التسلى سما ما أمكن . ولمذاحر مالذهب 
على الرجال . ومن جهة أخرى لو أعفيث الخخل من الزكاة لأ كر الناس 
ملبا + وهى نحافظة لقيمها » قيجب سد الطريق على الإ كثار عثبا . حبى 
لا يتألم الفقير در فته الغناء نتمتعو لل بكل 0585 3 وخر مون هي من هذه 
المتعة بل خرمون حى من فرض تلك الفريفضة الاجهاعية فا . وقد روى 
أن امرأة من اليمن جاءت إلى النبى صل الله عليه وسلم . ومعها ايها وق 
يدها سواران غليظان من الذهب» فقال لا : «أتعطين ركاة هذا > ققالت: 
لا ء فقال أيسرك أن يسورك الله مهما سوارين من نار . فشلعنيما وألقتهما 
إلى البى صلى الله عليه وسلم . وقالت:هما لله ورسوله ؛ . 

والرأى الذدى تراه وسطأ بين هذين القولين أن الركاة جب ف الى إذا 
بلشت فى ذاهها نصاباً من غير أن يضم إلموا غير هأ . وذاك تكيلاتز دان إمرأة 
بأكير من تصاب . ولكى نحمل النساء على الاقتصاد ى الى . 

بة ‏ والأموال الى كانت يتحقق فيها وصف الياء ق عضر النى 
سل للد عليه و سم والسحابة والتابين 8 و الشقشياء و التهدين شى : 

١‏ النسى : الإبل والبقر والغم إذا كانت سائمة ٠‏ أي ترعي فق "كله 
مياسج ء ولاتعلف » وذلك لقولالنى صل الله عليه وسلم : وف الساغة زكاة ع 
ولآث العلف لا مجعل ألتاء من ذات امال . بل عل الياء مال أخخر ء 
وال الإمام ماك رضى الله عنه : ف المعلوقة زكاة كالسائمة لآن السيب. 
وهوكونه مالا ناميا قد تحقى ء وإذا محقق السبب ثبت المسبب . 

؟- والذهب والففة . وقد ثيت عن الى على الله عليه وسلم أله 


جعل الركاة فى كل ماتتى دره خمسة دراهم : وقرر الصحابة أنق كل 
شر بن 0 من الذهب تصف محكقال . 


سيييك 2 58 ظ 
اب وعروض التجارة » وه الأموال المحدة للانجار » تيت فيهة 
الركاة + لآنبا أموال نامية بالفعل © وقد قررالزكاة فها الصحابة رضوات 
الله تبارك وتعالى علمهم لتحقق السبب الموجب للزكاة ء وهو المال التانى » 
ولإشارة البى صل الله عليه وسلم إلموجوببها فى الأمر بالامجار ؤمالاليتانى . 


ة الزروع واليار ء فإن هذا إتماء تجب فيه الزكاة ء والأراضى 
الزراعية والأشجار أموال نامية ء ولقد قال البى صلى الله عليه وسلم : 
و فيما أرجت الأرض زكاة» ولقد كان عليه السلام جمع الزكاة م نأ مار 
الأشجار والسخيل . 

1 ولا ينبت الال الناى سبيآً لوجوب الزكاة إلا إذا بلغ نصاباً 
بالنسية للأموال المنقولة » وهى النعم أو النقود وعروض التجارة » وهدا 
التصاب عتلف باختلافها » ولكنه مع اخملافه يكاد يتف ق مقدار قيمته 
وهو ما قيمته عشرون متقالا من الذهب » وقيمتهابالنقود المصرية الآن نمو 

أما اترروح والهار » فإن بعضص الفقهاء قال ئيس طا نتصاب معلومأى 
حد أدى لما علكه الشخص ء وتجب فيه اازكاة » وقال بعضن الققهاء :لما 
تصاب فى الزروع والثمر » لافى الأرض .» وهوخسسمة أممال» وقد اقترسح 
بعض الذين يفكرون فى إسياء نظام الركاة الآن تقدير هذا النصاب يشحو 
حمسن جنياً مصريا 5 


6 والشرط قى وجوب الزكاة فى الأموال المنقولة هو مرور 
عام علنبا وهى فى ملك صاحيها » وذلك ليتحقق الهاء بالفعل » فيا ينمو 
بالفعل » كالحيوانات » وأموال الانجار » أو يتسشق إمكان الياءفبا مع عدم 
على صاح.ها ع هذا الماأمء . 

وأما الزروع والثار » فإن الزكاة تجب فى كل زرع وق كل ثمر 
وقت قطعه » ققد قال تعالل ووآتوا حشه نوع حصادة م وهدا يشمل 
الزرع والهار » وذلك لآن الرروع والثار عماء بالفعل . 


# على حسب قيمة الذهب فى الأاسواق . 


مآ سم 


من جب عليه الزاكاة : 


4/اؤ ‏ الزكاة تجب ق مال نام مملوك أي كان مالكه ء سواء كات 
المالك مكلفآ أم كانغير مكلف »فهى فريضة إجاعية لاتشترط فبا النية » 
ولذلك جب فى مال الصغير ء ومال الحخنرن ء ومال المعتوه » ومال 
السقيه © ومال الجدن ؛ لا فرق ق ذلك بعن نوع من الأموال ونوع أخر : 
هل! رأى جمهور الفشهاء » وقد وأفضهم أشرفية. بالنسة تركاةالرروع والثار» 
لآنيا كالخراج ء أو هى ف مقابله » واللخراج يحب على غير المسلم » فهاه 
لا يشترط فبا التكليش . 

أما فى غير الزروع والثار فقد اشتر طالحلفية أوجوب الركاة التكليف 
بأن يكون الشخص بالغاً عاقلا 2 فإذا كان صغيراً ء لاتجب ماله الركاةء 
وكذلك إذ! كان محنرناً أو معترهآ » أما السفيه فإنه تجب الركاة فى مأله 4 
لأنه مكلف » والسبباق اشتراط التكليف فى زكاة التق رلامتهر أنبا صادة > 
فلا تؤدى إلا بالنية » ولذلاك كان لابد من النية عند إعطانبها أختيارا . 


والراجسم بلاشك هو رأى جمهور الفقهاء »إذ أن الركاة هي مثونةالمال + 
أو هى حق الفقير فى عال النتى » وأعذ الحقوق لايشترط لتصققه النية . ' 


والرّكاة فى الزروع واثثار قال بعص الفقهاءتجب على المالك للآرض » 
وقال اخمرون تجب على الزارع المالك للزرع ولكل وجهة هو موأيها ع 
ولقّد اقرح بعض علاء هذا العصر فى مشروع قانون الرّكاة أن تؤخل من 
امالك والمستأجر ٠‏ فيؤسبنهنةككلواحد منهما زكاة مما يصل إليه صافيآ 
بعد أمعذ الضرائب بالنسية للمال » وبعد تكليفات الررع بالنسية للمستأجر . 


مقاذير الز ماق : 


8 تؤّعحل الزكاة عقدار ريع العشر أى #ر؟ 7 بالنسبة للأموا 


عب 3# ؤ لببم 


بالفعل ؟ - والجواب عن ذلك أنها بالفسية لزكاة الحيوان يلاحظ ف اثركاة 
أنها تؤححذ على رأس الال ومن الناء معأ » قانها تقدر عند الأخل بعددهذه 
الكواشى شيل تمع الز كاج 1 


وأما بالنسبة لعرووض التجارة » فجمهرر الققهاء على أنها تؤخد من رأس 
المال وآلثماء معاء وذلك بالقياس على النعر ء ولآنها إذا قصلت ء وتنز لعن 
النصاب أعذت الزكاة عن الباق » فكذلك إذا زادت أحذت الزيادة عن 
الباق ء وقال: الشافعى لات عيذ الزكاة إلا عن رأس المال الذى حال عليه 
الخول ء والريادة تعتر رأس مال جديد لابد أن مول عليه الحول » والرأئ 
العمل المنطىق هو أخذها من الأصل والنماء » لآن التماء هوق اللحقيقة الأمر 
الذى أوجب الزكاة ء فلابعى ملبا » ولآن الأسهل هو ملاحظة النائج العام . 
ولصحة القياس على الأموال الاخجرى . 


١م‏ وأما زكاة الزرع والثمار فإن المأثور عن النيى صلى الله عليه 
وسلم أنه جعلها نصفل العشر إن كانت قد سقيت يله ء والعشر إن كانت 
قد سقيت عاء المطر أو السيعم من غير آلة كالقمح فى يعض البلاد كسورياء 
وكان النبى صفىالله عليهوسل خر جقليلامن نتاج الزرع والثمر من غير زكاة . 

والزكاة فى الررع والثمار تؤخخذ من الزرع والثمارء ولذلك كان عقدار 
الركاة قهما أكير من مقدارها فى الأموال المقولة » إذ الركاة فى الآاموال 
المثقولة قؤخط من رأس المال والنماء » أما فى الررع والثمار . فإنها لاتؤخحذ 
إلا من النماء فكان المقدار لذلك كبيرا , 


والذين اقترحوا العمل بالزكأة ق هده الأيام اتجهو! إلىالصاق من.الررع 
الذى يعود إلى المالك والمتأجر. فقرروا العشر بالتسبة لصاق مايقول إلى 
المال ء والصا بالنسبة لما يثول إلى الزارع » وذلك لآن هذا تطبيق دقيق 
للفكرة الإسلامية ‏ 


وقد قرروا الزكاة فى الأراضى المصرية مع ألها خراجيةٍ عرذأ بقول 


مد ث4 ل 
التقهاء الذين أجازوا الجمم بين الركاة واللمراج » وكان التطبيق قى هذه 
الدائرة حتى لايقار المالك والمستأجر . 


أموال ناهية ق عصرنا : 


9 . قلنا إن الأمرال التى كانت تعد نامية بالفعل أو يالقوة ق عصر 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وعصر الصحابة والتابعين » والأئمة والمجتبدين 
هى التعم » والنقود وعروض التجارة والأراضى والأشجار ١‏ ولم تكن 
أدوات الصناعة قى هذه العهود أموإلا نامية » بل كان الكسب لهارة السانع ء 
لا هده الآدوات ء وأك الدور كانت للسكتى والاستعال الشخصى . ولى. 
تكن للاستغلال : ولذا كانت لا تعد مالا ثامياً بالحسلة . ظ 


ولكن الأن صارث المصانع أموالا نامية » وقد محقق فما السيب المثبت 
لإركاة » فهل تعى مع حمق السيب ؟ فرأس مال الرجل عضر به آلات 
يتولى العمل فسا حمال بديرونها . وقد تدار بمحركات من غير حمل عامل 
إلا أن يكون مشرفا على إدارتها » فأدوات الصناعة هى البى كان “با ألماء 
والإنتاج ؛ والشركات الصناعية الى يسبم قبا الناس يأمو ام ٠‏ كل رأس 
مال الشركة ينفق فى مصانم تقيمها وأرض تقام علها مصائع , 


وعلى ذلك تكون أدوات الصناعة أصبحت أموالا ثامية » وإن كانت 
لاترال هناك أدوات صناعية بدائية كأدرات النجار الذى يعمل بيده - 
وآدوات الخلاق الذى حلق بيده . فإن هذه مازالت أموالا غير نأمية 
جرى علما الإعفاء من الزنكاة الذى قرره الفقهاء . لآنها تعد من الخاجات 
الأصلية . 


وكذللك العائر التى تبى الآن للاستغلال » تعد أموالا نامية ٠:‏ وبذلك 
يتوافر فببا سبب الركاة : وهو المال الثاني . . وجب أن تقرر أن المباف الى 
تكون للاستمال الشخصى تتمر على الإعفاء الذى قرره الققهاء ء لاما 
من الماحات الأاصلية . 


سا الك ١‏ هه 
م9 ل وإذا كانت هذه الأموال الى جد تماؤها ق هذا العصر » 
وهى العائر والصناعات جب فيا الزكاة لتوافر السبب الموجود » فعلى أى. 


شكل يكون الوجوب ؟ أيكون الوجوب فق رأس الال أم يكون الوجوب 
ف ألغلات . 


وهنا لايد أن نتخد القياس النقهى سبيلا للاستباط »> فتجد أن الى 
صلى الله عليه وسلم قد قرر أن الركاة بالنسبة للأموال المنقولة تؤخد من 
وأس المال مقدار عر؟ . /” ثقريباً » وأما بالنسبة للأموال الثابتة ‏ فهك 
تؤححذ فى الغلة » وبما أن العائر المشيدة » والمصائع أموال ثابتة » فإن الركاة 
تؤتحل من غلانها ع وقد فرض النى صلى الله عليه وَسلم العشر فيا يسى. 
بالمطر أو السيح من غير 25 » ونصف العشر فيا يستى بآلة » فإن تطبيق 
هذا اليدأ فى المصائع والدور يكون بأحذ عشر الصاق بعد الثفقات . 

وهنا ماقررته حلقة الدراسات الاجراعية الى العقدت قى دمشىق اق 
#يسسمير ستلة ١885‏ )2 وأوصت به الدول العرمة . 


4 - ولا شلك أن المصائع الأهلية يدفع الزكاة ملا كها : واأشركات 
الصتاعية تدفع الشركة هذه الركاة » فإن لم تدفعها وجب على مالكى الأسبم 
أن يدقعوها من الغلات التى تقول إلييم . 


وإذا كان ماألاك الأسهم يتجر فى الأأسهم ولا تهذها للاقتناء > فإنبا 
تكون عروض تجارة جب فيا الركاة على أنيا عروض نجارة ؛ فتقدم فى. 
أول العام وق آتمره » وتدفع الزكاة عن الأصل والزيادة » فقّد أوصت 
هذا أيضآ حلقة الدراإسات الاجياعية . 


مش سار 9 الزكساة : 


هما مصارف الركاة ذاكرها الله تعال ف كتابه العزيز » ذقال تعاق : 
' وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلومهم وق 
كر قأب ء والغارمين وق سبيل الله ؛ واين السبيل » . 


مسد كرك أ الم 


فده أصناف تمانية ؛ وهم الفشراء » والفقير هو الذى لا تملك اسه 
الراكاة أو لذ علك م يكق سسس] مسأ رهد الأصاية 13 والمسكن هو ألأر يض الذي 
لايستطيع أن يكسب ما كفيه > أو هو الذى أُدْئْمه الحجاحة ودفعشله إل 
السؤال ٠‏ وكيتيا كات فهو من الفق اه إن أذ بعموم لقظ الفقير 


والعاملون على الزكاة ه الذين جمعوت الركاة » ويغومون على إدارمما 
وتصريف شكوتها . 

وق الرقاب هم العبيد الذين لاسبيل إلى عنئقهم ٠‏ بالأسرى 00 37 
ألباب يصرف منه - أولا على افتداء.الأسرى + وتسبيل سيل العيش 
يعد فلك يإسارهم ٠‏ وثانياً على شرأء عبيد وعتقهم ٠‏ وثالثة عل " كن من 
يتفق مع مالك رقبته على قدر من المال يعتق إذا أداه ‏ من الوفاء بما النزم 
2 يه باعانته . 


وقد رال الرفي لعيمك ألله تحالى 3 ول ببق من هذا ألياني إلا باب قلف 
الأسرى بإعطاء قدية مالية وإعالهم . 


والمصرف اللنامس هر الغارمون ءوه المدينون الذين عجزو! عن الرفاء 
بديونهم ء ولم يكونوا قد أقترضوها لإسراف أو تبذبر ء أوالذين النزموا 
يديون للصلح بين الناس . فإن بيت مال الركاة يؤدى عن هؤلاء ؛ و لوكانوا 
مادرين على الوقاء . 

وق تعهد الشرع بسداد الدين عن المدينين تشجيع على القرض امسن » 
لآنه لايذهب دين على صاحبه بإفلاش أو تمره ء لأأنه إن عجر عن الأداء ؛ 
فسيؤدى عنه من الزكاة . 


و المصرفت السادس ه, ألاهدون ل سبيل الله تعالى . 


والأصيف السابع بن اسيل 3 دخو الذى بكرن ق ٠‏ مان لاجد فيه 


ار #ة 8 ببى 


الركاة حى يعود إلى أهله . ووز أن يعتير مايتفق عليه ديناً يؤخذ منه 
إذأعاد إلى ماله . 


والمصرف الثامن . الو لغة فلوجهم ‏ وهم الذين كاثوا يعطودليتتوا! على 
إسلامهم ؛ أو ق سبيل الدعاية للإسلام بين القبائل » وقد أتمتى ذلك القسم » 
فإن وجد صرف له . 


5 وقد قرر بعض الفقيهاء أنه يجسيه توزيع الركاة على هؤلاء 
الشانية ء أى أنه مخص “كل صنف منها الثمن » فَإِْم يوجدو! جميعاء فإنه 
يصرف على الموجود عنهى ء وقد سار عمر ق خخلافته على ألا يصرف 
للمؤلفة قلومى الذى كان يصرف هم النبى وأبو بكر ؛ لآنه ل يعتبر ذلك قا 
مكنسباً لم » ولآنه كان يرى أن المؤلفة قأويهم غير عو جو دين ق ععبر مح 
وإن وجدواق عصر غيره صرف ثم . 


ويعضص الفقهاء على أن الإعام مسخير فى الصرف » على أن العبرةبالاحتياج ١‏ 
فلامكن أن حرم منبا الققراء والمساكين بل يبتدأ .بم ء فإن الإنفاق علهم 
فيه قوة الدولة ء وقد قال النبى صل الله عليه وسل :و ابغونى فى ضعفاتحم »> 
إنما ننصرون وترزقون بضعفائكي» ء ثم بعد هؤلاء يكون الإئفاق على 
اليش معهم . 1 ظ 


وإن الخلفاء المهدين كاثوأ حريصين على ألا يكون مستاج فى الأرض 
إلا أنفقوا عليه » ولقد اعتزم عمر رفى الله عنه أن يقوم برحلة ومعه 
الأموال ء ينفق على المحتاجين ويتنحرى عنهم » ويعطهم .ولقد أرسلواف 
الصدقات بإفر بقية إلى حمر بن عبد العزيز + يقول له : لم يبق فقير مححتاج. 
فى أفريقية > وبيت مال الصدقات متلى»ء » فأرسل إليه حمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه يأمره بأن يسدد الديون عن المدينين » فسده ديون الئاس حى 
لى يبق مدين يستحق السداد لم يسده دينه » ثم أوسل إلى الخليفة أيضا يأنه. 
مازال فى بيت عمال الصدقات الكثير ء فأمره بأن يشترى العبيد ويءتقها 


428 سب 
تطبيق أحكام الزكاة ف هذا العصر : 


بام لابد من مويل لتكافل الاجباعى + وأنه مهما سادت نظ 
التأمين الاجتاعى فإن الفقر والعجز موجودان من غير تأمين » على أن تتغيذ 
غلم التأمين الاجماعى بحتاج إلى زمن طويل . وإِذن فلابد من نظام الركاة 
وفوق ذلك فإن الزكاة يصح أن تكون 'عويل نظام التأمين الاجياعى ق 
يعشى مأ تك به . 

وإنه لابك من أن ثر بجع إل تراث الشرق لتأخذ منه العلاج لآدراتنا 
الاجياعية وإن الزكاة قد أحمعمت على وجومبا الأديان السماوية . 


وهذه المعاق أوصت لبا حلقة الدراسات الاجماعية . 


وقد أثار بض الباحثين فكرة هى : أيستمر وجوب الركاة مع تلك 
الشرائب » ونحن نقول إن هذه الضرائب إلى الأن لم بخصص مهنبا مقادير 
ذات قيمة للتكافل الاججّاعى ؛ وإن المقصد الأصلى من الركأة هو سد 
الحلل الاجماعى » وعى مطلوية قبل كل شىء ء وقد تغبى عن بعص 
الضرائب ء ولكن الضرائب القائمة لايمكن أن تغى علبا ؛ لأنهالم تسد إلى 
الآن حاجات الفقراء » ولابد أن تسد . 

ه4ؤ . وإن الزكاة إذا طبقت يجب أن تكون للا سحصيلة قائمة بذانها 
منفصلة عن ميزانية الدولة إن حعتها الدولة » وإن حمعلها الطيعات الملية ع 
فإنه ستكون ا فى كل إقلم حصيلة » وإن ذلك يتفق مع النص القرآنى » 
فإن النض القرآ فى يجعل العاملين علبا مستسقين قبا ء ولامكن أن يتوافر: 
ذلك إلا إذا كان لا مزالية مسعقلة منفّصلة عن الممزانية العامة . 

4 - وقد طلبت حلقة الدراسات الاجماعية المل كورة حمع إأزكاة : 
ولم تعن طريق:حمعها : أيكون ببيئات حكومية محلية » أم بالدولة تتولاها » 
أم بيئات أهلية . ظ 


وقد نبتت فى وزارة الشثون الاجيّاعية فكرة أن تتولى حمع الزكاة. 


د 184 ندا 


وصرفها فى مصار فها هيعات أملية تكون على اتصال مستمر بالوحدات 
الاجباعية التابعة لوزارة الشكون الاجياعية . 


و قف افر حت شل ااة المساعدانت الاجياشية بالوزآارة : ووافن علميا 
"أعضاؤها بالإجاع 


وخلاصة ذللك الرأى أنه يتكرن ف كل قربة » وكل ححى من اآسياء مدن 
هيئة تعمل على جمع الركاة » وتعرف فقراء الحى أو القرية تعرفاً دم 
و صم فى كتاب » تترلى هذه اطيئة المكونة من الاهالى جمع الكاة من 
أهلها » وهم أعرف الناس بأنفسهم » ويحصى ما يجمع فى كتاب ع ثم توزع 
هذه اخيثة ما جمعت على الفقراء الذين أحصنهم ٠‏ وتقسم هذه اليئة نفسها 
أقساما ثلاثة : طائفة لللجمع » وأخرى للتدظم وثالثة التوزيع » وكل ذلك مع 
الاتصال بأحد موظى وزارة الثثون الاجماعية المختصين . 


ولقد أعلن ذلك الرأى ق الصحف » نتقدمت عدة فرى وعدة أحياء 
تطالب لنة المساغدات يتُتفيد هذأ النظام قبا وقد ذهب مندو بوت من اللمجنة 6 
وقامو! بالتنفيد على -وجه كامل ساعد عليه رغية الأهانى فى التعاون الصادق . 


و لكن وقف التنفيل أراء أخعرى أشرت 3 و الله الشادي إي الصو اسه 1 
التكافل فى الختمعات الصغيرة 


4 2 نظم الإسلهم العلاقات فى الممعات الصغيرة على أساس 
النكافل الاجياعى .بين ألحادهاء فالقبيلة كلها متازرة فيا بيبا متعاونة بعين 
الى الفقير » وبمد إلقادر قبا الماجز » وهى مسئولة عا يقع من آحادها من 
جر ام ) حيث ١لو‏ وقعت جرعة من أحدها وجب علبا تسليمه » وعتد 
دقوع عقوبة هالية عليه #تؤدسبا أسرته عنه إن كان معسراً . وإذا كانت 
أموال الزكاة في قبيلة لا تسد حاجة فقرائبا وجب على القبلة ستتمعة أن 
ممع من الال .ها يسد حاجتهم . وقد صرمم بذلك ابن حزم الظاهرى . 


سد 153 عه 


هذ! بالنسية للعشائر المنكة ىق الصحراء و الفياش والمفار 4 ومع ذلك 
قد دعاهي الإسلام ليتدمحو] ق الأمصاو والقرى . 


0- وبالنسبة المسدائن والقرى »© فإن الإسلام قل وضع مبادىء 
من شأنها أن تكون مجتمعاً صغي رآ متعاوناً متآزر؟ لايظهر فيه ضعف الفقى » 
ولا ذل الحاجة . ش 


ومن هده البادىء مللاحظة حقوق الخوار ء شا من أآية ذكر فها 
الإخسان إلى الأقارب » حتى كان معه الإحسان إلى الجار » وقد قال تعالى : 
ه وأعبدوا! الله ولا تشركوا به شيا ؛ وبالوالدين إحساتا » وبذى القرلىئ 
واليتاى » والمساكين » والخار ذى القرى » والجار الجنب » والصاحب 
بالجتب » والجار التب هو الخار الذى يجاورك فى مززاك أو زراعتك : 
والصاحب بالجنب هو الرفيق بالطريق أو الذى جاورك ىق مجلس عام » 
ولقد كرر النبى صلى الله عليه وسلى الوصية بالجار ححبى قد قال صلى الله عليه 
وسلم : وها زاك جبريل يوصيى بالجار حتى ظتنت أنه سيورثه 4 وقال 
صلى الله عليه وسم : # والله لذ به من و ألله لا يو من » والل لا يؤعن . 
قالوا من يا رسول الله © قال الذى لا يأمن جاره بوائقه + , 

وإن هذه الوصايا المتكررة بالخار توجب أن عده بالعون إذا إحتاج ع 
ويسد علته إذ! ظهر فيه ضعف الفقر » ويعيئه إن كان عاجرا . ويسبل.له 
سبيل العون إن كان قادراً » ولا جد العمل . 


ولقد روى عن الى صل الله عليه وسار أنه قسم الجر ان ثلاثة أقسام : 
جار ذو رسي مس 3 له حق الإسلام وحق الرحم » وحق الخوار . وجار 
ذى رسي غير مسلٍ له احق التوار . وحق الرحم » وجار ليس ذا رحم 
ولس مسلماً ع له محق اوأر . 


وإند لو كان التعاون بين ارات يسير على البادىء الإسلامية لكان 
أهل كل حى متعاونين قيا ينبم ء لا يكون بينهم عاجر إلا أعانوه . 
زم ودع تنظى الإسلام المجتمم © 


لد 5895 لد 


49 ومن الجبادىء الى وضعها الإثلام لأهل اللد الواحد هو 
التاتحى ٠‏ فإِن النبى صل الله عليه وسلم قد وضح ذلك الأساس ) فى المديئة 
إلشاضاة أخى ١‏ بن المهاجر ين بعضهم ببعض ء وكان ذللك الاخاء قر أبة أجياعية 
يجعل الأخ يعين أخاه فى أله وق امجتمع كنا يعين أخماه فى الدم وى القرابة ؛ 
ولقد كان الخ يشاطر أخخاه ماله » وإن أقل صور الؤاخحاة أن يعيله إِذا 
أسحتا ٠‏ وساعده إذا حمل . 


وات تسريه امو أشماج 8 لى سنبا ألننى صلى أ لله عامة سا م ووضع أسسيا 
ستة قائمة إلى يوم القيامة م بقم دليل على اتحتصا صا بعصرة . وض صالة 
لأن تطبق قى كل مجتمع صغير ليم التجاتس بين أساده والتعاوث على أسس 
من الأشعرة الواصلة المقربة . 


“#وؤ ب ومن المبادىء التعاونية التى أقمرها الإسلام تعاون أهل القرى 
فيا بينهم » وهى أن يتضافروا ى زراءة الأرض الى تون تابعة خلده ري * 

زراعة ها فى حيزها من أراض زراعية » ١‏ فإن ناظر القرية أو عر بفها أو 
رئيسبا » قا كان يسمى كان لجتمع بأهل القرية » ويوزع الأراضى فيا بيهم 
كل واحد ومقدرته ء» ومن يكون عاجرا يقوم غخره مقامه ف زراعة مأخصه » 
والقرية كلها تخرج ما علبا من نحراج ء وتسد حاجة كل من يكونون فى سمال 
احتياج من أعلها » وقد كان الأساس فى ذلك أن الأراضى كانت نحراجية . 
ولى تعتير ملكا لمن هى فق أيدسهم ء بل أيدسم علا يد إجارة , وكان عرفاء 
كل طائقة من القرى مجتمءون ويتشاورون فيا بينبم فيا جب أن يغرض 
من خعراج على الأرض . ولعل هذا كان أساساً لنظام الالتزام ء الذى حول 
ذلك العتى التعاوقى الاجماعى إلى تحهد شخمى هراج طائفة كبيرة من 
الأراضى على أن يتصرف فيه "كا يشاء مع الزارعين وذوى الأيدى عليه . 


وإنه بعد أن صارت الأراضى ملكا اذفالى : وأيدبم عليها أبدى ماذالكك 
يصح أن يود بذلك النظام التعاوى فى الصورة السابقة » بأن يتعاون أهل 


ال 
كل قرية ى زراعة حيزها من الأراضى على أن يتعهدوا فيا بدهم بسد 
اوتاه اتاج ع وإعانة دوي الضعفب . 
وإنه لو اتبع ذلك النظام لأفاد أريع غوأثاك : 
أولاها : هو سد أحوال العجر والعوز » ومعالحة كل أتواع الضعف 


مها يكن سيها . 

والثانية : هو التعاون على الصول عل أجو د ما محتاجون قى زر اعم 
4 ف منازخي . 

والثالثة : هى تسويق الممصولات الى تنتجها أراضهم . 

واأرابعة : دفع مضماى تفتت الملسكية » والحيازات الصغرة الى 


لايتمكن أعصاءبا من استغلاًا على الوجه الكل . 

1١55‏ بسب ورهن الممادىء ألى دعا إلسما السام باللسية للم مجتمعا ليب 
اأصغر أنه لو تبن أن الزاكاة الاك فى فقراء أهل قرية كان لايل 9 
يتعاون أغنياؤها عل سد الماجة » ولو كانوا قد أدوا الزراكاة » وقد امحل 
هذا من قوله تعالى ؛ ليس الير أن تولوا وجوهك, قبل المشرق والمغرب», 
ولكن الير من آمن بالله واليوم الأخر» وآف المال على حبه ذوى القَرى 
واليتامى والمساكن وابن السييل ء والسائلين »؛ وق الرقاب » وأقام الصلاة » 
وآلى الراكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » والصابرين ف البأساء والشراء 
وسين البأس ء أولتاك الذذين صدقوا ع وأولك ه, المتقون 1 


فإعطاء المال على حبه أمر غير الزكاة » وهو وأجب عند أزومه ء 
ولذلك كان على الننى حق غير الركاة » وإنه من المقررات الإسلامية أن 
من يكوان علده فضل زاد » ورأى شخصاً لاجد ما يقتائه حق عليه أن 
يعطيه فصل زاده » ولو منعه يصح أن يأنخذ منه جيرة » ولو قائله فقتله 
كان معذورا , 

والأصل فى ذلك ها ذكره أبو سعيد الخدرى رفى الله عنه إِذْ قال + 
كنا فى سفر ء ققال التبى صلى الله عليه وسلم : 8 هن كات عتده فضل قاد 


ق5آ ا 
فليعد به عل من لا زاد له » ومن كان عنده فضل ظهر فايعد به عل عن 
لا ظهر له + ثم أخذ يعد من أصناف امال ما ظننًا أنه ليس لنا من مالنا 
إلا ما يكفينا * . 


وجب أن بلاحظ أن ذلك كان فى سقر اء وحال السفر هى الخال الى 
يتصور فبا أن يكون إنسات محتاج إلى القوت » والآخر عتده فضل جب 
أن بعود بك خأمة 8 

ده ١‏ لب كياخ مادقم لو أشعتا 8 استمهات الصغرة لقعام السكافل 
بيما خر] لى أسسى عن التعاون اماد ع والتعاطت الأخحوى 2 وأثر خصة 
الواصلة . وإحساس كل إنسان أنه ملئرٌ م بسد سحاجات أنخيه ء وأنه فى 
عونه داعا : والله تعالى فى عوتب اتميع + 

4 ل الصنقات والكقارات 
مإ ذكر كله كانت اله لنزامات دينية وقشيبائية وإدارية ٠»‏ أويعيارة 


أدق الالبزامات قبا ديلية ودنيوية © فهى من أحكام الديرع > وينفدها 
ولى الآمر كرها إن لم يفذها صاحبا طوعاً . 


وهناك أمورتتعلق بالتكافل الاجباعى + ولكلبا تكليفات دينيةخالصةع 
ولا تنفك بأمر ولى الآمر بل العبد مواكول قبا إلى ضميره الديى : 
ولا سلطان لأحد عليه فيه إلا الله تعاليى » وهذه الأمور أنواع أربعة 

أوما : صدقات تبلغ درجة الفرضية الدينية أوتقاربهاء والثانية : الكفارات 
وهى لازمة بازوم الشرع ٠‏ وثالما : الصدقات المنثورة الاختيارية » 
ورابعها : الأوقاف . ْ 

باة؟ ‏ الصدقات اللازمة : هى صدقة الفطر » وصدقات ملاسل 
احج ويقرب منها صدقة الأضحية » وإن ل تبلغ مرتيسا . 

وصدقة الفطر تبلغ نصض صاع من قمح » أى نحو سدس كيلة مصرية 
تدفم قيمته للققيرة يدفع عن ذاته ويدفع كل رجل غنى علك نصاب الزكاة 


15# لد 
الذى شر حناه ذاللك القدر عن نفسه » وعن كل واحد فى عياته وتكون له 
الولاية عمليه , 


فإذ! كات يعول عقرة أولاد 5 عليه أن يعطى عقدار عددهي مع نفسه 8 
وإذ! كان بعول خمسة فكذلك ؛ وهكذا يزيد المقدار كلا زاد عددمن. يعوط, ٠‏ 


و فى ينيك م كلدة علل بعتن التقهاء وواجب عند أشعرين ع برشو 
ما نختاره . 


والحدى فى مناسك الج من الواجيات فى كثيرمن الأحوال » وهو يذبخ 
ق البلاد التجازية ع وقد يلبح ف غير البلاد الحجازية حال الإحصار . 


ومن القريبه من الو أحيات الأضاحى : وعى صدقات تعطى للفقراء 
ويستحب ألا يأأكل منها صاحها إلا الث » وقد" نمى النى صلى ألله عليه 
وسلم عن أدسشارها إذا كان ممة ممة محتاجوت إلما » وإنه يروى أنه نزل بأهل 
الخدينة دافة » أى طارئون لا قوت لم فنبى التى عامها عن أدخار لوم 
الأضاحى ء وق العام التالى أباح لي الادخار » وقال كنت نبيتكم لكجا_الدافة. 


- والإسلامحث على الصدقات الا خسار ية وأمر بالإنغاقما استطاع 
الإئسات »> وإعسر أل نقاق تطهر 1 للشس ٠»‏ وتخليصا للتفسى من آثامها 4 
فقد قال النبى صلى الله عليه وسلٍ. » « الصدقة تطىء المخصية ؛ وبين أن الصدقة 
ترجد فى المال بر كةء فقال عليه الصلاة والسالام : ما نقص مال عن صدقة ين 


وشجع القرآن الكرم على الصدقة ) فاعتير ها قرضآ لله سبححانه > فقال 
تعالى : « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة > 
والله يقيض ويبسط » وإليه ترجعون ٠‏ وبين القرآن الكررم أن الصدقات 
تنمو فى المجتمع » وأنها تعود على صاحبا وعلى اناس يا مل 0د : قال 
تعالى : 3 ومئل الذين يتفقون أموام ابتغاء مرضساأة الله وتثبيتاً من 
كثل جنة بربرة أصايا وابل » قنك أحلها ضعفين > فلا لم يسبا و 
فطل » والله مما تعملون بصير هء والتشبيه القر؟ لى ثابت عقي لأن الانناق 
البرىء الذى لا يصحبه استعلاء ولا استكبار يسد طلا فى المجحتمع فزيد 


155 لس 


فى قواه العاملة » ويستتب به الآأمن ويطيان التامس » وإن هذا فى ذاته تبلغ 
قيمته أضعاف ما أنفق » ولقد صر سم سبحانه وتعالى بأن عدم الإنفاق يؤدى 
إلى البلكة » لأنه يؤدى إلى ضعف القوى ء وتتابذ امم » ولذآ قال 
تعالى : و وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكر إلى البلكة ؛ . 


ومع هذا الث الكشر على الإنفاق من غير من ولاتفاخر ولاخخيااء فى 
الإنفاق » مد معين الإحسان قد جف ق قلوب الأغنياء من الشرقيين » 
والله شول : « قول معروف ومغثفرة نصر من صصدقة يتبعها أذى 6 ود 
ضرنا على عكس ذلك تمامأ » يتصدق الرجل بالصدقة العظيمة » ولا يعلن 
اسمه » فتظهر ممراءت الصدقة من غير أن تظهر اليد الى أعطت » وقد صدق 
الله تعالى إذ يقول : « ومن يوق شح نفسه فأولتك هر المفلحون ٠‏ . 

الكفارات والتذور : 

5 2 إذا نذر شخص صدقة معينة ‏ بأن قال مثلا ‏ إن شى الله تعالى 
عريفى فلله على صدقة قدرها كذا » فإن النذثر يكون وابحب الوقاء > 
لقوله صل الله عليه وسَلٍم : « من ندر أن يطيع الله فلبطعه ؛ ومن نذر أن 
يعصي الله فلا بعصه هم ولقد قال تعالل حر ضاً على الوفاء بالذر ما دام ى 
من أتصاريه إن تيدو الصدقات قنسأ هى + وأ نمفوها وتؤتوها القشر أعء 
فهو خير لكم » ويكفر عتكى من سيئاتكي » والله مما تعملون بير » . 

وقد قرر حمهور الققهاء أن كل نذر واجب الوفاء إذا “كان من -جنسه 
ومن لم يوه به ألم عند الله » وتعرض لسخطه وعقابه ء إلا أن يتغمده ألله 


هه - . ٠.‏ 3 55 
بر حمته ويتوباء ويقوم بندره + وإن هسل! بلا شلك باب يؤدى فتحه إلى> 


التكافل الاجماعى لو أدى على وجهه . 


9 


1 
- 


2 

وليس من هذا الصنف نذور الأضرحة » فإن ذلك فيه كلام > ولايعد 

٠لا‏ والكثارات س عقويات قدرها الشارع لمكم عند أرئكاب 
أمر فيه محالقة لأوامر الله تعالى » وهله الكفارات بالنسية للأغنياء دانماً 
تكون صدقات ماأية , 

١‏ قن أفطر فى رمضان عن عجز » وعدم قدرة على الوفاء ف المستقبل 
عليه فدية عن كل يوم يغطره إطعام مسكعن : 

؟ ومن حلف على أمر يريد أن يفعله ثم حك ق بميته + ول يفعله 
كان عليه إطعام عشرة مساكين + أو كسونهم . 

ومن تعمد الإفطار ى رمضان كان عليه صوع شبرين » فإن لم 

5 ومن اشر ى وقال زه امرأته كأمه ء فإنه لا يقر مها إلا بعد صوم 
شهر ين متتابعين ع فإن ل يستطع فإطعام ستين مسكيناً . 

ولاشاك أت هذه العقوبات المالية مآلا إلى الفقراء الذين ينتفعون منبا ) 
وذلاك فيه سد الخال اجماعى 

وقد يقول قائل إن هذا كله يذهب هباء » لأن الذين يقومون محق ألله 
على عامهم بعطونه المتسولين ء وذلك يضر ولا ينفم ء وإن تشكتكوا ى 
استحقاقهم نوا وشحوا » وقليل ممعم الذين يتعر فوث الفقراء الدين 
لا يسألون الناس إلحافاً . 

وإننا نقول إن الواجب حيتداله أن تنظ طريق حمم هذه الصدقات 
المنثورة من كفارات ولذوراء وصدنقات فطر وغر ها من صدقات التطوع 
أن نعد صناديق للإحسان ء ولا يكون اللجمع بتلك الصناديق البى يسير مها 
بعض الشبان ف الطرقاءت » ويتادوت مها فى المر اكب العامة ء وى المنتديات 


العامة » ولكن يكوك ', يقة أنظي وأحكم بأن تعد هذه الصناديق ق,. 


ا ل 


الوحدات الاجياعية ع ويذهب إلبا الذين يريدون التصدق تطوعاً أو قياما” 
مق عليه 3 و يتصمم ماير يد ف هذه الصتاديى ٠‏ 


الوقف 


١‏ - هذا نوع من أنواع صدقات التطوع فهو غير لازم » إذ لابجب 
الوقف على أحد > ولكنه اختص عزة عن 5 لالصدقات» لآن له صقة الدوام 
والكسرار ف الخجملة > ولآن موضوع التصلق نه المفعة المستمرة ٠»‏ ولقد. 
أدى الوقف دوراً كبير أ قى باب التكافل الاجماعى فق عصور الإسلام عصر 
والشام وغيرها من البلاد الإسلامية » فكانت أوقاف المساجد + وأوقاف 
المانات » والأوقاف على المقابر » والأوقاف على القرض !لأسن + بل إن 
الإحسان ف الوقف جاوز الإنسان إلى الحيواآن » وتجاوز جلائل الأعمال إلى 
الأمور الى لابلتفت إلبا » حتى إنه وجد مصارف بعض الأوقاف لتعويض 
الأسر عما يتلف الخدم فها شيئاً » رحمة بالضعفاء من هؤلاء الخدم 
حبى لا يدوا . 


؟ ”ل والوقف بالصورة الواسعة نم يعرف إلا فى الإسلام . نعم كانتت 
هناك أوقاف المعابد قبل الإسلام إذ أن العابك ذاتها لاتتصور إلا أرضا 
موقوقة لأداء العبادات » وكذلك عرفت هالك أراض تكون محبرسة عن 
التصرف فى عينها مع صرف منفعتها على من حب ء ولكن اتساع أبواب 
الخير فى الأوقاف بالصورة الى تراها فى البلاد الإسلامية لم يكن معروفا 
والأصل فى شرعية الوقف فى الإسلام ما روى من أن عمر رضى الله عنه -جاء 

إلى الى صلى الله عليه وسلم فقال له : «أصبت أرضا عخير لم أصب مالاقط 
أنفس منبا عتدى ٠‏ فا لأمر فى به ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إن شثت حبست 
أصلها »+ وتصدقت ما و » قتصدق برا حمر ع أنها لا تباع ولاتوهصبءولاتورث » 
وتصدق لباق الفقراء وق القربى » وف الرقاب » وق سبيل الله » واين. 


سد 1454 


السبيل والضعيف » لا جناح على من ولا أن يأكل منبا بالمعروف » 
ويطعم غير متمول . ولقد أكر الصحابة من الوقف الذى تحبس فيه العين » 
ويكون التصرف فى اللفعة فى أوجه الر امختلفة » ولكن الشعب الوقف 


مسعبتار 0 ء 


د 


إحداهما : تتمدة إلى أبواب امير مباشرة , 


والثانية + اسه أولية 2 من تسيا في أبنائه وأحقاده 3 وأقار يه 3 
عن يعبت جر م الففراء ‏ 3 وبانشعاب الوقفي إلى هائن الْشعيتانْ م ضبان ع 
الوقف نوعأن : وقفن لصريى + وهى الأصل فى !لوقف » ووقف أهسلى 


أو ذرى » وإن النوع الأول ممحض للخرات ايتداء » والثاق تكون 
ارات فيه اذباء » لآنه لابد أن ينص ف أي وقف على أنه بعد انقراضص 
الذرية أو القراض المهات الموقوف عليها يقول إلى الفقراء . 

وأحياتاً يكون عقد الوقف عند إنشائه مشتملا على النوعن فيكوت 
مزالت من الأعياث المو كو شك للخير ألت » وجزاء أمر يكون وقفاً على التفس 
ومن بعده على من يشاء من ذريته أو ذرية غمره . 

اهل .ل وقد اجبهت حكومة مصر وسوريا إلى إلغاء الوقف الأهلى. 
أو الوقف الذرى » وأبقت الوقف اتكدرى , 

وقد كانت الحكومة السورية موفقة عند إلغاء الوقف الأهلى + لأنها 
أت منه قدرآ للخرات ع نحي ٠١‏ /ز وجعلت إلياق ملكا المستحقن » 
والسيب فى ذلك أنها أعترت كل وقف أهلى متضمناً فى معثأه جزءا خمرياً » 
أولا : لأآن لبأيته دائما خمرية وهى للفقراء ه وثاناً : لأنبا لاحظلت أنه إذا 
توقف المصرف فى أى طيقة.من طبقاتٍ الوقف الأهلى ول يعرف للواقف 
بياث للصرف صرف الاستحقاق للغتراء . وذلك الاعتبار حق ٠‏ أما الحكومة 
المصربة غؤنبا عند إلفاء الوقف الأهل جعلت الوقض كله ملكا المستحقين ء 
ومبذا حرمت الفقراء من حق كان بمكن أن يثول إلميم . ْ 

وعل أى حال يلاحل أن إلخاء الوقن الأهلى أدى إلى منع أوقاف 
خيرية جديدة ء بل إن الأوقاف الخرية إلى كان أصماا على قيد الحياة. 


ل 5-1 


روجع الكثير ون ملهى قبا > ول خم من هذا الرجوع بإطلاق إلا أوقاف 
المساجد » والأو قاف على المساجد الذى اها هو منع الرجوع فما بمقتفى 
القانون رقم 8 سنة 1445 الذى سوغ الرجوع ق الأوقاف ما عدا هذين 
النوععن . 

64 - وممكن الانتفاع بالوقف الرى لهام الآن ع وإنه لكثير 
ولا 2 مصر وسوويا + وذلاتُ أن وزأرة الأو قاف متهي القوانن 
المتلاسقة صارت عى الناظرة على كل الأوقاف الخسرية تقريباً » إلا ما قد 
يكون ميا عاضا جمهة معينة وليس لطا صفة عمو م ه وطلب دوو الشأن 
أن تكون الولاية هي » أو كات الواقف حيا . 


وسواء أكان النظر لوزارة الأوقاف أم كان لغيرها » فإن القانون 
أباح مجلس الأوقاف الأعلى مع موافقة الحكة الختصة تغيير المصرف ٠‏ وقد 
استننى من هذا أوقاف غير المسلمين ء قإنها لا ولاية لهأ علييم . 


وإنا بعد هذا جد أن من الواجب أن تكون غلات كل الأوقاف الخيرية 
ما عدا ما يكق لإنشاء المعابد الى تتكافاً مع عدد الطائقة والإنفاق علما 
يكرت التكافل الاجياعى من غير اسثثناء . ويعد من قبيل التكافل الاجياعى 
القرض الحسن أن محتاج إليه » كا يعد من قبيل التكافل الاجتماعي 
مساعدة الجباعات التعاونية » ولذلك نرى أن يكون كل ريع الأوقاف فى 
اسحمهورية العريبة المتحدة على الوجه الأتى ؛ 


١‏ يبقى للمعابد ما تحتاج إليه » وما ينشأ به من معابد .جديدة على 
أساس التناسب بين عددالطائقة وعددامعابد » ويكون للجهة الختصة الإشراف 
التام على كل ريع الأوقاف اللسرية من غير نظر إلى أن يكون منشئها مسلما 
أو غير عسلم . 
ناص بكل طائفة من أوقافه الخاصة به ء ويطيع منه الكت المطلوبة 
للمدارس الخصئيصة لذاك . 


سد إلا لم 


؟ - أن مخصص جزء للقرض الحسن : ؛ أن تاج إلى قرض فى نفقاته 
آللياصة »> أو لن بطر إلى القرضص . 


ب أن صصص جر ع مر ريع الأوقاض لمعاونة الذين قر وان 522 
السيجون عل حمل يعملو نه : 

ه د أن يكون الباق للإنفاق عل الفقراء والمعوزين » وتتولى ذلك 
الإنفاق وزارة الشتون الاجماعية مع وزارة الأوقاف . 


والله تعالى و فى التوفيق 
العلاقات الاجياعية 


مع * سا تقوم العااقات فق تمع الإسالا عل أسس ثأدنة : 


أوغًا : حكن كل إنسان من أن يعمل عا يتفق مع قواه » وتوزيع 
الأعمال على قدر لاقة كل عامل ء دتوذيع التوى على الأعمال يما يناسبا » 
وقد قررنا من قبل أن العدا الاجماعية لا تقتضى المساواة المطلقة » بل 
تفتضى التناسب بين القوى والإنتاج . 


والثانى : إعطاء كل فرد الحرية بقدر لا يكون فيه اعتداء على ححرية 
غيره » ومكله من أن يعمل ف دائرة ألياة الاجتماعية لا الخرية المطلقة . 


والنالث : الاحذ بيد الضعيف : وقدمنا الكلام فى هذا الجزء عند 
الكلام فى التكافل الاجتماعى ٠‏ وجعلناه مقصدآ قائما بذاته + لأآن إهاله 
هو الذدى يؤدى إلى آفات اجتماعية » ومن المكقررات أن إزالة الضرر مقدمة 
فى البيانث وق العمل » وف القواعد العسامة أشرنا بتوضيح إلى الأساسين 
الأخير ين ٠‏ ولتتكم الآن فى الأساس الأول » وهو تمكين كل عامل عن 
أن يعمل يطاقته الاجتماعية » وذلك يكون بالتربية » فلتتكل الآن قى التر بية 
الاسلامية + فإعيا العنصر الى بو ضح الطر بق اعكين كل عامل من أن 


يعمل مقدار كمايته . 


1خ لت 


١‏ - الربية الإسلامية 

5 - تقوم التربية الإسلامية على عناصر أربعة : 

أوها : تهذيب النفس » وتربية الوجدان + وتقوم اللسان . 

وثانها : ممكين كل عامل من أن يعمل عقدار طاقته » وانتفاع اللماعة 
من كل الكفايات © وتسبيل ذلك . 

وكالبا . الانتناب الطبيعي 3 وإشراهب الطباعية عق بو محييك المقوى 
امختلقة العمل . 

ورابعها ؛ العربية العسكرية العامة » ميث يكون كل مسلم جاهدا مقائلا 
إذا طلب للميدان . 

500 عناصر ألمر بية الاسالامية 3 وى سار بالناشئة عل سينة التدر بج 
والاعياد على أدوار السن ق 'كشف المواهب والتراصض إلى تؤهل كل 
و أحلك لا يستطيح . 1 

وإنه ىق هذا السبيل حك المنأهج متحدة : وبعضبا متلوعة + وهي 
متنوعة فى المراحل الأسرة ؛ متحدة فى الأولى » ومغقاربة ق الثانية : 
وتكون عختلفة متلاقية مع اختلافها فى نحدمة المجتمع فى الأخيرة . 


ف المرحلة الأولى ١‏ : 

»٠/‏ . فى المرحلة الأولى يترلى الجميع تربية واحدة » أسامها هذيب 
الروح وتقوية اللسان » وإيقاظ الخافظة » وألحث على التفكير والتأمل » 
وبعثك كل ها طوى ق عمقل الطفل وقلبه من ينابيع صالحة » وتزوح 
مختلف » وإنه فى سبيل تربية الروح والوجدان + كات لابد من الدين ء 
والعناية به » وتلقين الطفل له » وطيع مشاعره به » ولللك أمر إلى 
صلى الله عليه وسلى عامة المسلمين بأ يعلموا أو لادهم الصلاة » ومحملوهم 
علبا بالتر غيب واللأديبا ء ولا يتجاوز ذلك : وإن الصلاة إذ1! أديت 
على وجهها هى الى تبدذب الوجدان ء وتجنب العصيان : ولذا قال تعالى : 
« إن الصلاة تنبى عن الفدشاء والمتكر ولد كر الله أكير 7 


ب 1157 م 


ويلاحظ أنه فى المرحلة الأول يعمل أيضاً على تقوم الآسان .» وقد 
سلك المسلمون الأولون فى ذلك سبيلين ؛ 

أحدها : إرسال أولادهم إلى البادية ليتنصحوا! فبا » ويعودوا النطق 
ألعري ء وقد كان مستحسيا فى عصر الأمويين والعياسيين » لآن العجمة قد 
كيرت فى المدائن الإسلامية » فكان لابد أن 7 سلوهي إل البادية ليعلموا 
اللسأات العر فى الى لم تشيه أعجصسة . 

وثائهما : تحفيظ القران الكرعم . وإن ذلك كان سائداً فى كل الأمصار 
الإسلامية : فالطفل المسلم لايد أن عفظ حظأ من القرآن الكرم » وكثشرون 
كانوا محفظونه كله . وأولئك هم الذين حفظوا تواتر القرآن » وكان شم 
حققله » 5! قال تعالى :«إنا من نز لتنا الذاكر وإنا له طمافظون » . 

وقد أثار ابن خلدون فى مقدمة تارعنه ‏ الكلام حول استحسان 
حفظ القرآن فى المرحلة الأولى ء فقد استحسن حفظ القرآت يعد المرسحلة 
الآولى » حبى مكنه أن يفهمه فى الجملة فيحفظ مايقهم ؛ ولعله ما يزكى رأيه 
أن الحفظ فى المرحلة الآولى يكون بالقهر » وليس فيه اختيار قط . 


ولكنا لا لستحسن ما استحسن ابن خخلدون ء لأآن من يتجاوز المرسلة 
الأولى تتشاصر همته عن سفظ القرآن ء فلا حفظه ولا يفهمه ولأننا لاحظنا 
أن الذين محفظرت القرآن فى مراحلهم الأولى تقوم ألستهي » ولآن الإجبار 
عل الحفظ فوق أن يقوى الحافظة وبرهفها » هو أيضاً يقوى الإرادة 
ويشحذها » إذ أن الإرادة تقوى ف الطفل بتعوده هر رغباته وأهوائه ع 
وأسبدافه إرضاء مربيه بإرادة مختارة قوية » ولذلك لا جد فى الناشئة الى 
ترلى بالر غيب فقط إرادة قرية حازمة عندما تصطدم رغباهم مموجب العقل 
وقوائين الاجماع ٠‏ أما الذي يتربوت رغيا ورهبآ قزمم يكونون ذوى إرادة 
ضابطة محول بينهم وبين التردى فى موبقات الموى . 

مد؟ سا وق هته المرسحلة بعلم فرائض الإسللام الديتية والخلقية » 


4 9ة ل 


ومحظ أيضآ طائفة كبيرة من السنة النبوية الى تتعلق بعلاقة الناس بعضفهم 
مع بعضص »© وعا يتحى به المؤمن من لق كر . 

ومع هذه اللربية المعنوية يرلى على الرماية » والسباحة » واستعمال 
السلاح » وركوب الخيل » وبعبارة عامة يرى على ما يقوى جسمهو خلقه 
وعفله وديبنه , 

و.بذه تتجه الثربية الأولى إلى تربية نواح ثلاث : الناحية الديئية ع 
والتاحية اللسانية والعقّلية والاجتاعية ؛ والناءحية الثالثة عى الناحية البدنية 
والعسكرية ؛ وبذلك مجتمع ق الغلام متل نعومة أظافره دين قوى » وعقل 
قوى 2 وإرادة قوية » وسصم قوى » وتكون بباكل المعالى الإنسانيةفيهقرية 
متناسقة غير متنافرة . 

المر حلة الثائية : 

5 7 وهذه المرحلة الثانية مب أن تتنوع مسب مابدا من ذاكاء 
وميول . تمن بدت هيو له نحو الثقافة والتعلم الذى يسير نبا عمو التخفص 
والتعمق سار فيه + ومن بلددت ميوله محو الصناعة الفنية الدقيقة سارفها » 
ومن وقف به ذكاؤه وميلهدعند حد المرحلة الأولى »وقف عند ذلك عوكان 
عامنه يدويآ و المتمع محتاج إلى هذا النوع » وقد وضمم هذا المعى الشاطى 

فى الموافقات » وبين أن من الناس من تقف مب ميو وقواه عتدار حلة 
الأرلى فقال : 

قال الله تمالل * « والله أخير جكي من بطون أمهاتكر لا تعلمون شيئاً ) 
م وضع سيحاته وتعالى ف فمسى العلم على التدرريج وار بية ء ثارة بالإخام » قا 
يلهم. الطفل التقام القذدى ومهيه ع وتأرةبالتعلم » طالب الئاس بالتعلم والتعالم 
لتميع ماتستجلب به المصالح » وكافة ماتدراً به المفاسدإنياضاً ا جبرقي 
من تللك الغرائز الفطرية والمطالب الإلطامية . لآن ذلك كالاصل العام للقيام 
بتفاصيل المصالح » ويبين أن إيقاظ القوى الإنسانية يكون فى نفس الطفل. 
بتعلم هبادئ الشرح وثنقية الاعتقاد »6 وميادئ العلوم المصلحية الدنيوية ع 


د شثثماخؤ ل 

نم يقول رغى الله عنه : وى أثناء العناية بذلك يقوئق كل واحدماقطر 
عليه » وما ألم من تفاصيل الأحوال والأعمال » فيظهر فيه ويبرز على 
أقرانه » قلا يأق زمان التعقيل إلا وقد تجر على ظاهره مافطر عليه فى أوليته 
فترى واحدا قد بأ لطلب العلى » وآعر لطلب الرياسة » وآخمر للتصئع 
ببعض اتاج إليه عه 9 أخر ساثر اللأمور 

فالمرحلة الأولى فها كشفل للمواعب :وتثقيف إنسالى عام » لايستغي 

وق المرخلة الثانية يكون الترجيه ؛ كل لما هبىء له ويسسرء وماكده 
به قوآأهم . 

المرحاة الأخيرة : 
بزغت مس ذكائهم » وبدا نورها مبشراً بأنهذا سبكر نمنه فأئدة شعفقة 
للمجتمع إذا انمه إلى التخصص والتعمق فى على من العلرم الى لاتستغىي 
عبا الامة » فهذا بتجه إأى الطب ء ودلك إلى علم اللغة ودقائقها ؛ وذاكإلى 
عم الشريعة وفقهها + وآآخر إلى عل القيادة ورسم النطط فيها 1 

وإن التوزيع مبذه القوى يكون بالميول أولا » والقدرة على ما انمه إإيه 
ثانيآً » فهو وع من الانتخاب الطبعى ء لاالتوجيه القسرى »> ولايكلش أنحد 
نفسه فيك طاعه 3 و تيبل قذر ته .- 

وإن التخعصيصن والتعمق ف مطاب دن هذه المطالب السامية فر ضكقاية 
فى الأمة » فيجب أن يكون فى الأمة مهندسون وأطباء ء ورؤساء » وقادة 
حيش. 4+ وغير ذللة.ء ولكل نوع من هذدهناس يلون إلمبا وم قدرة عطلباء 
ووأجب الآمة أن تسبل ظطهور مواهبب شو اأناءع أولا » وتوجبهم إلى مايوافق 
ميوهم ثانياً وتسبل سبل التعمق أن هي أعلدثالناً » ويقول ق ذللك الشاطى : 

و وبذلك ينرى لكل عمل هو فرضص كفاية قوم ء لآنه سير ى طريق 


سد يآ مسد 


مشير لك ع فحيث وقن السائر فقد وقغا ف هرتية عاج إلباق الجحملة : وإن 
"كالت بدا قوة زأد قئ السم ر إلى أت يصل إلى أقمى الغايات ق المفرورضة 
الكفائية » وهى التى يندر من بصل إلبا ء كالاجباد فى الشريعة والإمارة 
فبذلك تستقم أحوال الدنيا والأشمرة19)*. 


١‏ - وإن ذلك الهاج الذى رمعه علياء المسلمين الذينسماهم الشاطى 
الربانين ‏ هو الذى يتفق مع كل العصور» ومع عصرنا الحاضر » ولعله 
يكون علاجاً للتعلم فى مصر؛ وإنه فى تدرجه يشيه المرع فإن قاعدته تسع 
الآمة كلها » فإذا علا ضاق على ذوى المواهب وكل علو فيديتجهإلىذوى 
نبوغ أشد > ومواهب أغزر ء حتى إذا علا إلى قته “كان ضيقاً لايتسم إلا 
تذوى الكفايات الطبيعرة العالية الذين يتعمقون »> ويستنبطون ويسيرون 
بالإنسائية إلى الأمام » وعقدار قرة النبوغ والتعمق فى هؤلاء يقاس تقدم 
الآمة ع فعظمة الأمم العلمية لاتقاس بعدد المعلمين ٠»‏ إنما تقاس بقوة النايغين . 


وإننا ى مصر نفرض أن أكثر من مخرجون من المرحلة الأولى 
باون لكل قروع الثانية » ومن مخرجون من المرحلة. الثانية » نفرض 
أنهي جميعاً صا حوري للثالثة ‏ وهى الأخيرة ٠‏ ولذلك يكوت با أأكبر عدد 
ثم تقعد مم مواههى فإما أن ينبت مم الطريق فى وقت غيرمناسب » وإما , 
أن يتممو] 3 و لكام لخرجون من الكليات غير متفوقن 3 وليس كم من 
التخصص والتعمق إلا الاسم : وبذلك تكون الأمور الف> كرية والاجناعة 
إضطر اسه , 


الحرية ق التعلى * 

4# ... 2 نسم التعليم ف الإسلام بأسار بة : فشد كانت كل أمر جيه بعجى 
بتربية وئده بالطريقة 3 ير تقسبا ع ولا بر هقةه أحد ق أبى أمرمن أمور 
ولدم ع فْهم من كان محضر المعلمين لولده ع ومهيمن كان يرسلولده [ى 





(1) إتوافقات الجزء الأول 175 اء وما يليها طبع اللمكية التجارية . 


م د 


عدارسى صغيرة حى ماكان يسمى فى الاضى الكتاتيب + سح إذا اشثد 
الغلام وترعرع اتجه إلى طلب العلى من رجاله » فهذا يعجه إلى الحديث ع 
ويطلبه فى مظاله + وير حل إلى رواته أينا كالو! وحييا لوا > وهسك! يتجه 
إلى الفقه » فيلازم فقباً يتخرج عليه » ولكنه لاينقطع عن شره أنقطاعاً 
تاما ؛ ومابم من يتجه إلى الفلسقة يطاما من مثثنانها » ومن رجالا ع وميم 
من يتجةه إلى الجر بيه + قيليز م علاءها ؛ حم يبحت هو من بعد > فكان كل 
عالم 'كأنه مدرسة قائمة بذاته , 


وإذا كان ذللك العالم ليس له موارد مالية لجرت عليه الدولة ما يكفيه 
وأهله بالمعروف » وهو يسل حرا لاساطان لأحد عليه إلا ضممره الدبى : 
وحدق العلم عليه . 


وقد أنتجت تللق الخرية العلمية الى كانت تسيرها الرغية إسلخقيقية 
أطيب النتائج » فهذه المكتبة العربية الى طيع بعضبا + وعا زالت الدفائن 
المطمورة الى الم تطع أضماكك ما طبع بشاهدة 2 ولا لجد ف الخاضرين 


عن صثمم شه أخاضن 2 از مشا : 


الانخاب الطبيعي : 

#1 وإِك شسساءة الجر بة فى طلب العم و قر يسيك حملت انو ل 
الانتشاب الطبيعى يسير ف مجرأاه من غير أى عائق يعوقه » فإن الطفل يتعم 
بالقدر الذى يغذى عقله » ويرز موآهبه : وذلك قدر مشيراك »+ قن وقفات 
به مواهبه فى هذا الموضع وقف فيهاء وتمرج إلى اليا عاملا شبا بيديه : 
والمتمع محتاج إلى العاملن أي مم و وأجسامهم : ولو كان :الثاس جميعاً 
علاء أو فتيئ متخعصصي ما وجد الرارع الذى يقلح الآأرض ع وما وجد 
الصائع الذى يقشف عل الأ لات وغيرها ثما نحتاج 4ويشرف عليه المهندس 
البارع وما وجد العامل الذى بشرف على نقل الأشياء أو ينشليا ما آتأه 
الله تعالى من قوة جسمية وهكذا . 

(+١س‏ تنظليم الإسلام للمجتمع ) 


سل رآ الم 


وإن إلذين تتبين يعد الدور الآولمراياهم العقلية ساروا فى طري ىّالدراسة» 
ويقفون حيث تقف بم تلك المواهب » وكل ميسرا لا خلق له . 


إن ذلك هو الانتداب الطبعى » وتتحقق فيه العدالة الأجماعية» وتكافق 
الفرص » فليس تكافؤ الفرص أن يدفع الكل إلى التعلم قى كل مراحله 
دفعاً » سواء أكالت مواهيه تسعقه ء أم لم تكن مواهيه مسعفة له » يل 
تكافق القرص أن عككن كل ذى موهية من أن تظهر مواهيه » وتتكشف ؛ 
ثم يوجه إلى ما يتفق مع تلك المواهب . 


وبذلك تتوزع القوى فق اممتمع » وتعمل كل القوى فى الدائرة الى 
محتاج إلها فها . 

> - وإن هذا الالتاب القطرى لا يجعل المرء يطلب مالا سن » 
ولا يتجه إلى الدراسات العالية الى تخرج علاء إلا من هو لذلك أهل » 
والآمة تنتفع به إذا أثنفقت على تعليمه » قلا يتجه إلى المندسة إلا من 
عسما . . وهكذا . 


وإننا الآث فى مصر نشكو من كثرة المقبلين على التعلم كى المرحلة 
الأخصرة » لآن الطرق الدراسية فى المدارس ف المراحل الأولى أكعرت 
من النجاح الصناعى الذى لا تختر فيه القوى » ولا تتسيزفيه الفطر + فيكار 
الذين يتقدمون إلى المرحلة الأخيرة ٠‏ وفهم من لاتقوى فطرتهم بذاتها 
من غير وسائل صناعية عل التأهيل للدارسة العالية » و تذلك يكير الرسوسه 
ويكثر الذين مخرجون من هذه المرحلة بوسائل صناعية أيضاً » كالاستغاثة 
عدرسين ء وبذلك يخرجون غير ناضجن © وغير متعمقن » وغير 
ل ملستب تبان ١‏ 

وإنه فى الماضى كانت الدراسة تمكن من إبراز الفطر » فد كان اأراغبون 
فى طلب العم والتخصص ف فرع منه يذهبوت إلى'شيوشه 2 ويعيشون ق 
بيثته » وماكان يرغب إلا القادر عليه الذى بدا ذكاؤه ذا أشرتا . 


ولما أنشئت المدارس النظاعية ف العراق ف القرن الرايع المجرى وأجر, ‏ 
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قبا الأرزاق على طلاب العام والعياءمتشكك كقر ون من العلاء فى أن ذلك 
ينمى العلم » ولذلك أقام علياء ما وراء النبر مأعاً على العلم عندما بلفهم إنشاء 
هذه المدارس فى العراق : إِذْ اعتقدو! أنه يطلب العلم من لاسن راجاء 
الررف ف يعار التخصصض ق ف العلم مررر قا شصد لال لاأطلي اللقيعة . 


6 - وقبل أن ' لتم اكلام فى ابيا الإسلامية نشير إلى موضح 
0 


فتقول إنه بالمااحظة لما كته الققهاء ستناد أنه جائز فى الحملة > فقد 
تكلم الفقياء فى المؤدب :إذأ ثرئب على ضيربه خطأ تلف عشو عن الأعضاء 
أكون عمله مل عقو فلا يؤاخدذ عليه » أم يكون عله عل مؤاخدة ؟ ونرى 
أن كلمة فقهاء الحنفية تتفق على أن المعلم لاتجب عليه عقوبة ع الأآنه أشطا ' 
والغخطأ فى فعل مأذون فيه لايوجب الضياث 


ويجب أن يعلم أن ذلك إذ! كان فى سبيل التعلم لاسبيل غرض آخخر 
كانتقام وغيره . 


وقد يقال إن ذلك لايشق مع ما ينبغى من التوجيه ٠.‏ والرغيب » 
وثقول ف الحراب عن ذلك إن التأديب ضرورة ويجب أن تقوى إرادة 
الطفل لاهواه > وتقوية الإرادة بتندبه بقوة ما هو صالح ولو بشىء من 
الحزم من غير عنف واضح يجعله فى حال هيبة داتماً » «دى يقدم على, 
ما يفعل وهر يعم نتائجه ٠‏ وإن الذين بر غبون من غير حزم ينشئوت ضعقى 


الإرادة : تتحكر ف فهم أهواؤهم كا أشرنا . 


ويجب أن يجمع اأرى بين الرغيب والخرم » حى لاتمايع نفس 
ألناثى» ء ولا تكره فتسشط ء وقد قال على بن ألى طالب : « إن للقلوبه 
شبوات وإقبالا وإدبار؟ً ٠‏ نأتوها من قبل إقباما ه فإن القليه 
إذا كره جمى 8 . 


بد هكرؤ لد 


8 الحرية فى الإسلام 


- ألرية كلمة أخعذتا اللغة من وصف « ألخخر 4 قالحرية وار 
معلاقان فى الوجود » تسقتمد اشتقائيا منه » ويتحل هو ها ومن هشر 
لخر 9 هنا ماد المعالى تير اسم ؛ وأعصانا تتضارب عند بعس النأس > حيى 
يجد من الناس من يصف الذين يتطلئون غير مقيدين بأنهم أحرار » وليس 
هؤلاء من الأحرار ق ثىء »> ذإن الير سنا هر الشخص الذى تتجل فيه 
المعالى الإتسانية العالية » الى يعلىو عن سفاف الأمور »+ ويتجه إلى 
معالنا :6 وبقيط نفسهعفلا تتطلق أمرارٌه » ولا كوت عيداً لخبورة معينة ) 
بل يكون سيذن نفسه ء فالحر يبتدىء بالسيادة على نفسه + وإذا ساد لقا 
واتضبطت أهواوّء وأحاسيسه أصبح لايدذل ولا عبوت وبذلك يحون 
حرا بلا ريب ء وإن هله السيادة النفسية الى يتم لها الشخص الخر » 
وتكون هى المنصر الأول فى تكوين معبى الخرية فى نفسه ‏ قد دعا 
لبا الاسلام ى قوله صلل الله عليه وسام : والسسن الشديد بالصرعة » 


: 
إعا الشرديك عن علك نعسه عنك الغضب » وقوله عله الساة والسالام : 
د ليس الغبى عن كثرة العرض » ولكن الغى غى النفس * . 


وإذا كان الحر هو الذى بضبط نفسه » ولا يذل ويأتف من أن فم 
حقّه »2 فهر لايعتدى » فار لامكن أن يكون معتديا ٠‏ لأنه سيطر على 
أهوائه ء ولأنه يعطى لغره ما يعطيه لنفسه » ولأنه حمس بالمعانى الإنسانية 
الى .> ب أن يلنز مها بالنسبة لغعره . | 


7ؤ” ب وإذا كانت معانى اللحرية عتلاقية في أصل اشتقاقها مع و الحر » 
فإن الخرية الحقة إذن لا'تتصور انطلاقاً من القيود والضوابعل الإنسانية 
والنفسية + والاجتاعية » لأن لخر لامكن أن يكون منطلقاً » وعلى ذلك 
لاتكرن الحرية مطلقة أبدة ء لأنه لأكىء فى الوجود الإنسالى يعد مطلتاً 
من كل قيد ء» ولأآن الحرية معبى اأجماعى لا يتصور وجوده إلا تجتمع 


لد إامؤ ‏ 


يأخن الأنحاد منه ويعطون » وما دامت الخرية معبى اجيّاعياً ء خلا بد أن 
تكون فى قيود أجماعية . 


والذين بفهمون الخرية انطلايا “م عيد الأهواء والقبوات الذين 
ا ير أع ل حي تمع عأ 2# أنقسيم ء ولاح ألفسيم علبا . 


ولكن يجب أن يلاحظ أن التيود الضضابطلة الحرية هى فى أصليا قيود 


نذسية وليست قودا خخارجية ؛ وهى تتكون من حقيقتن تابلتعن : 
إحداها ‏ السيطرة عل النفس كا أشرنا من كبل . 


والثانية . الاحساس الدقيق شق الناس » وإنه من ذلك الإحساس 
ينثق نور الحياة » فهر الذى 1 الشخص باق الاجياعى و بشعره أيقساً 
بالعلو التفسبى ء ولذلك دعا الإسلام إلى الحياء » وقال عايه السلام : « الحياء 
خير كله » وقال : ٠‏ لكل دين خلى ع وا سمل الإسلام البراء 4 وإن النبى 
صلل الله عليه وسلم نبه نبه إلى أن الحياء هو القيد الاجماعى الذى لا تتحقق 
الحرية فى أسمى معانها إلابه » ولذنك قال عليه السلام : إن مما توارنه 
الناس من كلام النبوة الأولى د « إذا لم تسعحم فاصنع ما شت » وأنه إذا 
الطلقت النفس ذهبت أخرية والإنسائية »عأ . 


مؤ”؟ ‏ واطرية قد يتصور أن تقيد بقيود شاررجة عن النفس تيد 
با الثقانون ء وإذ! تدشمل الثانون لتقييد الخرية + فإنه إذ! كان عادلا 
لامب أن تكون الباعث عليه هو ضعف القيود النفسية » فإذا "كان الصحى 
أو الشاعر لا يلاحظ حق الغخر فى القدم نحرية رأيه » بل يعتدى عليه 
بالنشنيع و الأذى فى كر امته و سمعته فان القالون شيك حر بة الغ و الشاعر ؛ 
عكر كن أن يتمتع الآخر خخر ينه ؛ وتعجبى لق هذا كلمة الزعم سعد زغلول 
إِذ يقول : « كل تتييد للحرية لا بد أن يكثرن له ميرى من قراعد الخرية 
ذاتها » وإلاكان ظلمةً » فتقييد حرية المفلتين الذين لا يراعون حق الجتمع 
يكرت المبرر له هو الحافظة على حرية الغير . 


بد لارؤ سد 


و كلل النظم الأجماعية والقانونية العادلة إنما هى لتوفر الحرية الحقيقية 
لكل إنسان ء وهى أيضاً لياية اسم من الانحراف . 

وإننا وقد وصلنا إلى هذا! القدر من التحليل نقرر أن القيود والنظم 
إذا كانت فى هله الدائرة لا تعن ثقييناً للحرية فى ذاأتها ع لأن الذين 
يتبيدون هذه القيود ليسوا أحراراً ء وإنما هذه التيود هى ضوابط مانئعة 
هن الانطللاق ؛ والأفللات هر المعالي الادياعية والانسانية ه فهى لست 
تقييداً لذات الحرية » بل هى حماية ها . 


الخرية الشخصية : 

4ؤا ‏ وإن أول مظهر هن مشأاهر الخمرية هو الرية الشخصية 4 
وهى تنضين حرية الشخص فق أن يعتقد ما يراه حقا » وأن يقول ما يراه 
حثماً , وأن يتصرف ق دائرة شخمه عا بعود عليه بالسر ق نظره سن 
غير تدشعل سن أحد : ولا تحكي ذى سلطان في إرادته » وأن يكون له 
الحق ى إيداء رأيه فى كل ما يتصل بامحتسم الذى يعيش قيه . 

وإث ألخرية الشع٠خصية‏ على هذا #تشعب إلى شعببا + قهسي تتتاو ل 
حرية الاعتقاد أو التدين » وحعحرية الرأى » وحرية العمل والقول 
والتصرفط ع والحرية السياسية و الاجواعية , 

حر له التذين * 

46 لب احترم الإسلام حرية الاعتقاد » وجعل الأساس ف الاعتقاد 
هوأن تار الدين الذى ير تضيه من غير إكرله + ولاجل ؛ وأن بعل 
أساس اسار ه الشكر السليم 3 وأن محمى دينه الذى أرتغمأه 0 قلا يكره 
على خملاف ما يقتضيه » وبذلك تتكون حرية الاعتقاد من عتاصر ثلاثة : 

أولما : تفكير حر غير مأسور بشىء سابق من جنسية أو تقليد . 

وثانها : منع الإكراه على عقيدة معينة » فلا يكره بأبديد من قتل 
أو وه 8 

وثالها : العمل على مقتضى عا يعتقد ويتدين به . 


سد كؤيةرة له 


وقد سحمى الإسلام هذه العتاصر الثلاثة + خدعا إلى التحرير 
من ربقة التقليد » ودعا الناس إلى التفكر بالدليل وار هان ©» وتعرف 
الحقائق من أياثك الله البينات ق السماوات وق الأرض » وانظر إلىالقراث 
الكر م وهويدعو الناس إلى التفكر ى آيات الله تعالي الكونية أليستتبطر امن 
إبداع المختوقات وحدانية الللالق : وأمّن”" ضباق السموات واللآرض وأنزل 

من السماء ماء قأنيثنا به حدائق ذات ببجة ما كان لكي أن تنبتوا شجرها 
أإله مع الله بل هي قوم يعدلون » أنّن جعل الأرض قراراً وجعل شعلاطما 
أنبارا وجعل لما رواسى وجعل بن البحرين حاجزا أإله مع الله ء بل 
أكثرم لا يعلمون » أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء و جعلكم 
خلفاء الأرض أإله مع الله ء قليلا مائذ كرون * أمَن مديكم ف ظلمات الير 

والبحر ومن يرسل الرباح بشراً بين يدى رحته أإله مع اللهء تعالى الله جما 
يشركون هه أمسّن” يبد الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والآرض أإله 
مع الله ء قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين 4 . 

وهكذن! تجد الآبات القرآئية تدعو إلى التأمل إالحر فى الأيات الكونية 
عن غير أى تقيد إلا بالآدلة العقية المادية » ونعى سبحانه وتعالى على 
المشركين التقليسد ء لأن التقليد وحرية الاعتقاد نقيضان لامجتمعان : 
ولقسد جاء ف القرآن الكرم ما نصه : « وإذا قيل لم اتبعوا ما أنزل 
الله قالوا بل نتبع ها ألفينا عليه آباءنا » أو لوكان آبازم لا يعقلون شيثاً 
ولة سيتدوف 4 . 

4# ل و لشنك مدع الإسالام الإكراه ف الدين » فقال تعالي :لال كرأه 
فى الدين قد تبين الرشد من الغى » فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ققد 
استمسلك بالعروة الوثى لا انقصام لا » والله سميع عليم ؛ وقال سيحائه 
«أفأنت تتكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » ولقد أراد أحد الأنصار أن 
حمل آبنين له على الإسلام فنباه البى عليه الصلاة والسلام » ولقد نبي 
القرآن الكرم عن الفتنة فى الدين + أى أضطهاد ألنا س لأجل عقائدهم ودينهم 


لب ]ا بم 


واعشر النسنة فى الدين أكير من القتتل » فال سيصاته : و والفتنة أشه 
من القمل + . 


وأمر القرآن الكريم بقتال من يفتنون التاسعن دينهم » فقال تعالى : 
وقاتلوهى حى لاتكون ثتنة ويكون اندين لله » فإن اتنبو!ا خلا عدوات 
م عل الطالمين »> . 

وما أبيح القتال فى الإسلام إلا لحاية الحرية الدينية ومتع الاضطهاد 
الديى : « أذن للذين يقاتاونبأهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير» الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولو! ربنا الله ولولا دفع الله الناس 
كشر! ؛ ولمتصرت الله من ينصره اح إن الله لعورى عزين 4 , 

ولت المسلمين الأولن كانو] حر بيصين كل أسخر ص عل آلا يكرهوا أحدا 
الله عنه ناجةلها عنده ء وبعد أن أداها ما دعاها الى الإسلام فأبت فحثى 
عمر أن يكون فى كلامه إكراه لها » فقال : اللهم إفى لم أكرهها بلاإكراه 
الدين » قد تبمن الرشد من الغى + . 

رقف مستبيو الإسلام من يكونون فى ظل اكوم الإسالامية عن 
غير المسلمين فنع الحكام من أن يعملر؛ عل التفسييق عليهم فى إقامة شعائر 


دينهم : والقاعدة الغةيية الى حرص المسلمون على تنفيذهاهى : ١‏ أننا أمرنا 


بعر كلهم ومانايتر ل م 

و لذا يتوافر للدي تعيشون قلق ظل الإسالام حر يةالا عتشاد 3 ثالث هارو ل 
فيا يعتقدون ء وشيمرن الشعائر الدينية كنا يرن » وكا بريدون.و لقدرأي 
عمر رضى الله عنه هيكلا لليهود قد سثر بالتراب ء ولميبق ظاهراً الاأعلاه ؛ 
فجاء بفضل ثربه ء وأخذبعض التراب الممر ا كم فاتتنى بمحيشء فز أل كل 
ماعل الميكل + وبدا وافمحا ء ليقيهوا! عتده شعائر ه الديلية . 


لد شاشر سس 


وعندما ذهب إلى بيت المقدس لم يصلك فى كنسته » فقيل له ألا تجوز 
قبا الصلاة ؟ فقال : خخشيت أن أصلى لله فباء فنزيلها المسلموت من بعدى 
ويتخذوها مسجد؟ . . وهكذا نجد القاروق مدى النبى صلى الله عليه : 
وسم تحمى الشعائر الدينية لمن كانوا فق ولايته من شير المسلمين . 

وإن الإسلام ليحمى نظام الأسرة عندهر فلا يجيز لأحد أن يتدخل فى 
تنظم الزواج والعطلاق إلا مقتفى عقيدهم وتتقيذ أواعر ديبم ؛ وما يجب ء 
علهم أن يتبعره فيهما ؛ ولا يتدخعل أبدأ إلا إذا كان ثمة إعتداء على حى 
مسلم + وأبيح طى عأ ببيحه ديهم ؛ حتى إنهم الواكاتو! يأكلون التزير 
ويشربون الحمر » ئيس لأحد أن منعهم ما دأموا لا يعتدون على أحد » 
وقد أثار هذا عجب بعض الأنمة » فقد أرسل حمر بن عبد العريز إلى اسن . 
البصرى يسأله : « مابالنا تركنا أمحوس يتكحون بتاتهم » والنصارى 
بأكلون الحتزير » ويشربون الحمر » اء فرد عليه الحسن البصرى قائلا : 
على هذا أنحذنا اللزية » وعلى هذا أقره, السلف الصالح ) إنما أنت متبع 
لا مبتدع » . 


وإن الإسلام لبحمى كرامبم من أن يعتدى علها » دبى لا ير حقهم 
ذلك » فيدخلوا فى الإسلام مكرهين ء ولم تشرب قلوهم حبه » ولذلك. 
للا سابق قبطى ابن خمرو يبن الناص » فسبقه » وعلاه ابن عرو بالسوط » 
وشكا اغبنى عليه إلى شمر - أحضر الضارب مع أبيه © وأمر الفى القبطلى . 
أن يقتص لنفسه من ضربه » فضربه وأمره عمر بالزيادة ء وقال ملكا : 
زد ابن الأكرمين » لأن اين عمرو عندما اعتدى على القبطى قال ؛ أتسبق . 
ابن الأاكرمين ء ثم أمر الفى القبطى بأن يشرب على رأس عمروئفسه ء 
وأزاح العامة عن رأسه ؛ وكال اضرب على صلعة محمرو ٠»‏ ثقال يا أمير 
المؤمنن لقد ضريت هن شرنى © ققال الفاروق الذي قرق إلله به بن 
الحق والباطل : قباسمه ضربك ء ثم التفت إلى عمرى + وقال له : معنف 5 
يأ مرو تعيدثم الناس وقد ولدتهم أمهاتمهم أحرارا . 


ا 
حرية الرأى : 


35 ل الرأى هو العرة الى ينتجها الفكر السلم ٠‏ والاتجاه المستقم 
إلى طلب الحقائق وإعلانها » فإن حقائق الكون » وتواميس الاجتاع ؛ 
وطبائم الأشياء » لابد من دراسها وإعلان ما ينبى إليه العقل من نتائج 
غها ء ولابد أن تكون الدراسة حرة منطلقة مادامت فى الدائرة العقلية » 
ولابد أن يكون إعلان النتائج حرا فلا قيد يقيده إلا مئع الاعتداء على الغر ؛ 
وإن ذلك من -حق المجتمع ء لأن الجتمع الإسلامى كله يستغيد من الدراسة 
.الخرة لأنبا تكغشف له عن حقائق هذا الوجود » وعا يجرى فيه »2 وعلى 
التواميس الى يجرى عليا الكون ء» وإن ذلك يؤدى إلى محدمة الإنسانية : 
وتسيشير أبن الأأرض لهذا الكون الذى سحخره الله تعائلى تعقل الإنسان »ع 
“كا قال تعالى :« وسخر لكي ما فى السموات وما فى الأرض © ء وكا قال 
تعالى : و ألم ثر أن الله سيخر لكي ما فى السموات وما فق الأرض والفلك 
تجرى ف البحر يأمره ء» و عسلك السياء أن تقع على الأرض إلا بإذله » . 


وإذا كانت حرية الرأى والفكر هى السبيل الوحيد لدراسة الكون 
.وها ييجرى فيه ء فإن الله قد حث الملمين علما » ودعا إلبا| » وإنه قد 
نبى عن التقليد” » إذ التقليد وحرية الرأى نقيضان لايجتمعان . 

وإن تقدم الإنسانية فى العلوم والمعارف لايم إلا إذا توافر للعاء ماحم 
من حرية الفكر والنظر ء» وإن الإسلام قد حرص علبها فى كشر من أى 
القرآن » ودعا إلى النظر إلى مافى السموات والآرض » وإن قشايا الإسللام 
كلها تتفق مع ما حك به العقل » ولقد سكل أعرالى:لاذا آمنت محمد ء 
فقال : مارأيت محمداً يقول ف أمر افعل + والعقل يقول لاتفعل © وما 
رأيت محمدآ يقول فى أمر لاتفعل » والعقل يقول أفعل . 

وإن العلياء المسلمين قرروا أن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل لا بالشرع 
«فقط » وأن الأساس فى فهم المسجرات والآدلة الشرعية هو العقل . 


مسد الأب آ معم 


وإنه فى سبيل تحرير الرآى من السلطان قرر الإسلام أن المؤمن يسير فيا 
عبديه إليه الدليل القطعى ولو خبالش كيرة الناس + فالعيرة باقتناعه مادام على 
أساس علمى منطى مستقم من غير شطط ؛ ولقد قال تعالى : ١‏ وإن تطع 
أكير من فى الأرضص يضلوك عن سبيل الله + إن يتبعون إلا الطن » وإن هم 
إلا غير صوت 1. 

ولقد كان القرآن .حريصاً على منع الاسبزاء بسبب الاراء » فكان منع 
المملمين من أن بسخر يعضبومن بعض » ونص على أن المشركن هي الذين 
يسنهز ثوان بكل تفكير سلم يأ به أهل الإمان + قال تعالى فى المشركن : 
« الله يسهزرى» لهم > وعدهي فى طغياءهم يعمهوت : . 

وإن علماء الإسلام من أقدم العصور احترهوا نتائج العقول المستقيمة 
حتى إن الغزالى ليقرر أن العلوم القطعية الى لامال غخالقا إذا ورد نس 
.فى ظاهره عخالفها أول التص مما يتف زمعملانبى إليه أهل هذه العلوم القطعية 
غر القذنية . 

ولاحارب فى الإسلام إلا الآراء الى تدعو إلى الرندقة > أوهدمالدين. 


حرية العمل والتصرقف : 
- حد الإسللام ودود ع ورسم للمحرمات رمما مانعاً » ودبى 
الناس عن أن يقاربوها ء وقررأن من حامحول الدمى أوشاك أن يقّع فيهء 
و لأناس الخربة قق العمل فيا عدا داثرة الخرام ع ومأ سحو شا م فكل تار 
ما يعمله » وما يكتسب به رزقه . 


وقد حث الإسلام على العمل . فقال تعالى : وهو الذى جعل لكم الأرض 
ذلولا فامشوا فى مناكميا » وكلوا من رزقه » وإليه النشور » , وأعتير كسب 
الرزق صدقة ٠‏ وجعل كل إنتاج أب كان نوعه صدقة » فقد قال عليه الصلاة 
-والسلاع : وها من مسلم يزدع زرعاً أو يغرسغرسا فيأكل منه إنسان أوداية 
إلاكتب له به صدقة  »‏ ولقد اعثبر النى صل الله عليه وس العامل لرز قأهله 


سس ارام 1 سب 


0202000 فى سبيل ايه ع ولشكد قال عليه الصلاة والسللام : الؤمن القورى 
لحب إل الله من المؤمن الضعيف » وق كل فضل . 


ولقد -جاء قوم إلى النى صلى الله عليه وسلم وكسيم رجمل عابد زاهد » 
فقال النبى صص الله عليه وَسمم : من هذا ؟ فقالوا رجل اتصرف للعيادة » 
مال النى صى الله عليه وسم : دومن يؤكله» خقالوا كلنا يؤوكله » تقال مايه 
الصلاة والسلام : « كلك خير منه ع . وجاءه عابد أآخر ا ققال عليه الععللاة 
والسلام : و ومن يؤكله  !‏ قاثوا أنحوه فقال عليه الصلاة والسلام : « أخخوه 
أعبد مته و ع ولقد ترلك النأس أحرارآً فى تعرف أعماتم النائعة ء وقال + 


- 
0 


, أنم أدرى بأمور دنيا ع 6 


ولقد قال الفاروق عمر رضى الله تعالى عنه : و لا يقعدن أحد فى 
دارم » ويشول رب أرزقى 3 فإن السياء لا تمعتر ذهب ولا فضة » 8 


الذي بر بده 4 واللىي ستطيعه وسبل عليه » وتدحى هذه الخرية بأمرين : 


أحدهما * بعدم العضبيق عليه قى الحصول على تتائج مله » حى إنه أبببيح 
ان محيى أرفما مينة لا ينتفع با بأى نوع من أنواع التفع أن عملكها ء فيقرل 
النبى صالى الله عأيه وسآم : ومن أحيا أرضاً ميتة فهى له ؛ وإحياء الأأرض 
المتة يكون جعلها صاكة للانتفاع يعد أن كانت غير صاخة . 


الأمر التاق : متعم المسلم من أن يمقر عمل أخبيه المسم فقك مهي الإسلام 
عن أن محقر المسل لمهنته » أو نوه واعشر العمل اليدوى من خس الأعمال » 
فقال عليه الصلاة والسللام وها أكل ابن آدم طعاماً خميرا من حمل يده . 


وإن نى الله داود كات يأكل من عمل يده 4 . 

وإ امس لانقيد فى إقامته 3 وللاا ق رحليه 3 بل ب الإسلام حث عقي 
إلى سدلة » ولا تقيدحرية إنسان ف عمل أو زقامة إلا إذا اقتشسهجيه مصلحة عامة + 
شاكان عدث من مر رضي لله عنه ب إذ ملع كبراء قر يش من الخروج 


84,ؤ سه 


من لجاز حى لايستطيلوا عل الناس ٠‏ وكا سدث منه عندما نبى شابآ 
كان له هال اول أن يستر عى ده أنظلار النساء ل الذينة ع شنقام مما 3 
وهكذا ع مما كان جد فى سحد الإقامة أو تقييد حر ينها مصاحة عامة . 


5 - دعا الإسلام إلى الخرية السياسية للآحاد » والجاعات : فقد 
أباح لئاس أن يبدوا آراءعم فى لمكم ما دأموا لا مخرجون عن مطلاعة » 
ولايسعون فى الآرض بالفساد » ولقد كان بعض الناس يتطاولون على مقام 
النبى صلى الله عليه وسلم » ويعير ضون على بعض الاعمال » ومع ما انطوت 
عليه نفوس هؤلاء منمرض وأدران ما كان بعاقهم على قوط » حى لايتخف 
بعس الأمراء من بعده مسوغا .نع الناس من إبداء آرائهم ء فكان يتحمل 
عليه الصلاة والسلام مرارة ذلك ويأخحذهم بالرفق خخشية أن يفتم باب الأذى 
لمن نجى+ بعده » ولقد سجل القرآن الكرم ما كان يفعله أوائك المنافقون ء 
غقال تعالى ؛ 9 ومهم من يلمزك ( أى ينبملك ) فى الصدقات + فإن أعطوا 
مها رضوا » وإن لم يعطوا مها إذا هم يسخطون » . 


ولقد كان الختفاء الرأشدون معن بعذو يدعو الناس إلى تنقدهم و لقند كأن 
“مر رضى الله عنه يقول : و من رأى متكم لى اعوجاجاً + فليقومه وء وكان 
بيتبع قول اق إن نبه إليه » ولقد روى أنه هم بأن محمد سعدا أعلى للمهور ء 
خعار قبته امرأة » وثئلت قوله تعالى : « وإن أردثم استيدال زوجع مكان زوج 
واتدم إحداهن قنطارا » فلا تأخذوا منه شيئاً » أتأحذونه مبتاناً وؤنماً مييناً » . 


الآمير المؤمندن 9 اتق الله ع , فغضب مر رضي الله عنه وقال ؛ وألافاتقو أو هاء 
لا خخير فيكم إذا لم تقولوها » ولاخير قينا » إذا لم نسمعها: . 


ولد كان يعارض رضى الله عنه فى تصرفاته وأقراله ٠»‏ ولا تجد 
غضاضة فى معارضته . ويروى هذا أنه جاءته غنالم من ثيابا + وفها ثوب 


غ18 ل 


جيد ممتاز ء قأعطاه يعض الشبان ء فظن سعد بن أق وقاص ذلك محاياة: 
ظالمة فحلفليضربن بالثوب رأس حمر ءوقالله : تكسوفى البرد( أى الثوب) 
وتكسو ابن أخى مسوراً أفضل منه » فقال الفاروق : يا أبا إسحق إفى كرحت 
أن أعطيه أحدم » فيغقسب الصحابة » فأعطيته فى نقأ نَشأءة حسنة > الايتوهم 
فبا أحد ألى أفضله عليكي + فقال معد : « لقد حلفت لآضرين باليرد 
الذى أعطيتى س رأسك » قال عمر ‏ أسه وقال رأسى عندك يا أبا أسحق ؛ 
ولرقق الشييخ بالشيخ » فشسراب رأسه باللرد , . 

ولقد كان على بن ألى طالب يقاطع بالسب » وهو مخطلب » ويسب .. 
ولا يعاقب من يفعل شيئاً من ذلك . 

فحرية الرأى السياسى كانت مكقولة » إلا إذا أدى الأمر إلى فتنة . 


تقرير المصير : 

51 وحرية اللباعة مكفولة » ولكل أمة أن تقرر مصيرها الذى. 
تختاره » فبالنسبة للمسلمين نباهم عن أن منضعوا لآى دولة أخرى ء ونباهم 
أن يبقرا عل الذل » وأمر الذين سلمون فق أرضص العدو أن مباجروأ إلى 
المسلمين + وبالنسية لغير المسلمين لم يرهقهم المسلموت » وم يظلموهم ء 
ولم يفسدوا علهم أمورهم » بل كانوا مخير وم بين أن يعاهدوهم, أو يدلو 
فى ديلهم من غير 1كرأه ء ولا ضغط » ولا فتئةق الدين » ولا يقاتلوهم إلا 
ذا ناوءو هم وأعلتوا هم العداوة وماحاربوا أبيداً معتدين ء بل كانوا محاربون. 
مدافعين » ولذ! يقول تعالى : و وقائلوا فيل سبيل الله الذين يقاتلونكم وال 
تعتدرا إن الله لا مسب المعتدين 4 . 

وإن الذين كانوا! يعاهدون المسلمين يترك لهم الآمر إذا عجز المسلمون 
عن الوفاء بعهدهم ء وإله يروى ف ذلك أن أباعبيدة عند فتح الشام » كان 
قد عاهد أهل حص على أن يداقع عهمق نظير مال يدقعوته ليش المسلمين : 


دا ؤة8أ سم 


وقد دفعوا فعلا المال ء ولكن أصاب الطاءون جيش المسلمين » فعجروا عن 
الدفاع عهم أماعمجيوش الرومان » فأر سلإلهم القائد العادل يرد إلبم أمو الم 
لعجر معن الدفاع عنهم > فردو! إليه المأل » وهبوا مع المسلمين لمماتلةالرومان. 


وإث تقرير المصير كان يثيت حبى فى مهيدان القتال . يروى أن قتدية. 
ابن مسلم قتعم بعضأُكَالم مر قند من غير أن مخير هم ببن الغتال » أو الإسلامء 
أو المعاهدة ء فشكا أهل هذا الإقلم إلى الحا م العادل عمر بن عيد الدريز : 
أن قعيبة م مجبر هم ذللتك الخيير ليقرروأ مصير حم + فأرسل الحليفة إلى القاضى » 
ليستمع إلى هذه الشكوى وعحققها فتبين له صدقها » فأصدر أمره إلى جند 
المسلمين بأن مخرجوا من البلد الذى قتحوه » ويعودوا إلى لكنائيم ٠‏ وممروا 
أولعك بن هذم الأمور الثلائة > ويقرروا مصير هي ؛ فاخختارو! العهد » وصيم. 
من اختار الإسلام ديئا . 


هراعاة ححق الغير 

8 ل كل ما أطلقه الإسلام من حرية فى القول أو الفعل أو الرأى أو 
السياسة » أساسه عدم الاعتداء على حق الغير » فقد لبى عن الاعتداء نبياً 
مطلقا » وذكر الله سبحانه وتعالى فى أكثر من أية أنه لا حب المعتدين » 
ققال سيححانه و ولا تعجحدو ! إن الله لاا حصب المعتدين ه وقد وضمم الى صلى الله 
عليه وسلم قاهردة للتعامل العادل الذى لا إعتداء فيه + 1 عامل الناس عا سب 
أن يعاملوك به 6 وإن ذلك القانون هو أمثل قانون محد به ما يباح للإنسان أن. 
يفعله » وما لا بباح بالنسبة ليق الغعر » ولقد قررالفيلسوف الألانى وكانت؛ 
أن المزان الصادق للأفعال الى جوز للإنسات أن يفعلها » والى لايجوزهو 
أن يفرض الشخص عند القيام بعمل أن ذلك العمل يباح للناس أجمعين ء 
ولبنظر مايرتب على ذلك » فإن كان الذى رتب عليه صلاح لا شلك فيه » 
فإن ذلك العمل يكون متفقاً مع الأخلاق ؛ وإث كانت إباحته للجميع يثر تبه 


18 سم 
علبا ضرر لا عالة فإن ذلك العمل لا يكون متفقآ مم الأخلاق . وإنماسيق 
.يه المدى التبوى من قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ عامل الئاس مما تحب أن 
يعاملو كت به ع أجكم ف الدلالة على ذلك المعبى الاجياعى الذى يقرره هذا 
الفيدوف + لأنه لى عنم الإنسان أن يعمل بالنسبة لغيره ما يضر فقط © 
بل أمره يفعل ما يكون هيوبا عند الناس . 


79 سد وإن الإسلام فق تطبيق مبدا منع الاعتداء قد قرر عبادىء 
ادقيقة ملوأ ٠‏ 

أ)ع أن الله سيحانه وتعالى يغفر لعباده ما يكون فيه اعتداء على حقوق 
.إلله تعالى إذا تاب العيد عا ارتكب + شن شرب الحمر وتاب فإن الله يتوب 
عليه » أما من اعتدى على حق من -عقرق العباد ء فإن التعالى لايقبل توبته 
إلا إذا أعاد الممتدى الى إلى ماحبه » أو عقا صاحب !للق » قن اغتصب 
مالا لإنسان ثم تاب لا تقبل توبعه إلا إذا أعاد المال لصاحبه » أو عفا عنه 
صاحب امال ء ومن أصاب إنساناً يأذى فى بدنه لا يقبل الله تربته إلا إذا 
عفا أخمبى عليه ؛ أو اقتص مناطانى أو أدى من عليه إسلق عوضياً عما أصاب 
الاجر من أذى . 


(بع ومئرا أنه أوصن بالمارحى فق الطويق > وهو ما عر عئه سيحاته 
وتعالى بالصاحب باطنئب + فجار الطريق ولو قى مركب عام » كقطار » أو 
طائرة » أو سيارة له دق » وهو عدم الإيذاء بأى نوع من أنواع الإيذاء > 
فلا بشضاقه فى خلسههد لاعتدي عليه بعبارة ع ولا لس جلسة تضايى النظر + 
كا يفعل أو لتكالذين يثنون إحدى أرجلهم على الأخرى » وقدلووا أعناتهم 
اأستعانام ع وى لاك إبذاء ففسي لأندر كه إأي* دوو الاسمساس واللشاقة وإسقبياء. 

( ج) وعلها أنه أوصى باثرفيق فى السفرء حى إنه يوجب عليه أنيشاطره 
فى طعامه إذا لم يكن له طعام » ولقد قال أبو سعيد اللشدرى : كنا فى سفر» تاب 
النبى على الله عليه و سم : م من كات معه فضل زاد فليعد به على من لا زادلن» 


ل 189 له 
ومن كان معه فضل ظهر فليعد به على من لاظهر له » وأخل يعدد من أنواع 
امالك ء» سبى ظننا أنه ليس لنا قى مائنا إلا مأ يكفينا »م وذلك حمق الغر فق 
السفر » وليس ححقا للغير فى كل الأحوال . 


(دع ومنها أنه قيد التجارة مام الاستكار » فقد كال الثبى حلى الل 
عليه وسلم :و الختكر ضاطىء والخالب مرزوق ٠‏ وق ذلك الحديث التبرى 
الشريف تنبيه إلى أعرين تعالج عبما الأزمات الاقتصادية : 


أحدهما : منع الاحتكار » ووضع عقاب رادع المحتكرين . 
وثانبما : جلب الأرزاق والاسسيراد من الخارج + والإسلام لاينظر 
إلى تسعير الأقوات نظرة راضية ع لأنه لال الأزمة ء ويفتح الباسه 
للأسراق المظلمة » فيدخحلها الأغنياء » ولا يستطيع أن يدخلها الفقراء » 
ولذلك روى أن النبى صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ لاتسعروا فَإِن المسعر هو 
الله » ومن أجل هذا حرم كشرون من الققهاء اللسعير > وإن التسعر حيرم 
حيتث يكون الوفر * ولا محترم حيث يكون القل » ون الآولى لاحاجة 
زليه » وق الثانية لاأجدوى فيه . 


وف سبيل منع الاحتكار حرم الإسلام بيوعاً عنتلفة > قرم تلى الركبات. 
بأن يستقبل التاجر خارج الأسواق المقبلين بالبضائع فيشير بباء وقد متكرها» 
ويتحكم فى أسعارها » وحرم المقايضات فى الأطعمة » ولكى منعها مام 
المقايضة إلا إذا كانت مثلا عمثل من غير نظر إلى أخعلاف النوع + أو الودة 
والرداءة » فلا يباح الشمح بالقمح إلا مثالا مثل يدا بيد » ولو اختلف النوع > 
واتختلنت الصغة + لأن تشجوع القايضة يزدى إلى احمكار الأأقرات ف أيدئ 
طوائف معينة » فلايستطيع نيلها من ليس معه شىء عا . 


(هع وملبا أنه أوصى بالاستئذان عند دعول المنازل » فقالتعالى:9 يأمبا 
الذين آمنو! لاتدخلو! بيوتاً غير بيوتكم حى تستأنسوا وتسلموا! على أهلها » 
ذلك خير لكم لعلكي تذكرون + فإن لم تجدوا فبا أحدا فلا تدخخلوها » 

حبى يؤذن لكم » وإن قيل لكم أرجعوا فارجعوا هو أزكى لكم 6 . 
زم م؟ سس تنظليم الإسلام المجتيع 6 


سدا ١58‏ د 


وقد قرر الإسلام -حرمة البيوت + ومنم من أن ينظر الإنسان إلى 
أستار قيره » وأباح النى يلع لمن كشف الغير ستره بآن نظر إلى غرغة ثومه 
من ثقب أو موه أن يِمْمأ عينه . 

زوع ومن المحافظة على حق الغير أنه منع التجسس » وألا يظن اللؤمن 
بالئاس إلا خيراً ع نقد قال تعالل : 5 ويا أمبا الذين آمنوا اجتنيو! كثيرآ من 
الشل+ ن ء إن بعض الظن إلم + ولا لجسسوا ولا يغتب بعضكر بعضا ء أحب 


حدم أن يأكل لم أ أأحيه ا 5 كر هتموة 6‏ وقد قال عليه الصلاةواساةم : 
يوكونوأ عباد الله إتحوأنا )© , 

هذا وإنا نقرر أن الإسلام دين المعاملة العادلة » وأن خخاصته متم 
لقحتى مع الأعداء و لذلاث يقول اللدتبارك وتعالى : ذو لاجر 


الاصتداعو العذدانة حي 


خض قوم على ظلمهم 5 وإذا كان لكل دين “عة / فسمة الإسلام العدالهة 
ومنم الأذى ءولذ! ورد عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : (المسلم من 


[ ثم محمد الله وتوفيقه ] 


سه اقل ؟١‏ 0 0..., 


بيات ما يشتمل علية الكتاب 


(59© الافتتاسية : عناية اخلقات للدراسة الاجماعية عا عاللحت به الشريعة 
أدواء تمع (4) ثناء بعض علاء الاجماع والأمريكان على مدللك الشريعة 
فى التكافل الاجماعى .عنايةمعاهد الخدمة الاجواعية بعلاج الشريعة لأفات اهتمع 1 


2١‏ احم مع قبل الإسلام 


28١‏ تمع الرومالى : التشرقة العنصرية س لم العيك 549) فقد المرأة 
شعخصيس ا ققد الأو لاد شخصيوم ولو كانوا كبار 0 ٠‏ اضطرات : شئوت الأاسرة 
ف نظام لمر أنك وكساده ‏ كم الأقوباء ف الضحفاء . اللاضطهات الديى . 
440 تمدع الفاأريى : التفسبرق السيابى ‏ الدعوات المدحرفة 
)٠١(‏ الفوضى الاجماعية الى أنشأها مز دك الفارسى )١١(‏ اجتمع العرلى : 
أهل القرى وأهل البادية (17) اضطراب المجتمع » والتنازع بين القبائل 
7ع حال المرأة فى المجتمع العرى )١4(‏ تعدد الروجات والاكثار منه عند 
العر به قبل الإسللام ؛ وححد الإسللام منه 

)١5(‏ اعتمم الإسلامى 

(12) مصادر الخلم ينقلم المع الإسلامى : التصوص 11١159‏ ما إشتملته 
عليه المعاملات المالية )١9(‏ الآسرة المتمع الصغير . المجتمع فى الأمة 
(18) التصوص واتجدمع الإنسانى (15) عمل بين الأهداف الاسماعية 
فى الشريعة(5ا)بذيب الأفراد : العيادات واللبذيب النفسى (41) الكقار انه 
وآثارها الاجماعية - الفضائل الأجماعية . الحياء ‏ منم إعلان الجرام 
(75)تكوين رأىمعامفاضل بالأمر بال معروف واللبى عن! لمتكر ؟) السكوته 
عن الأمر بالمعروف وعواقبه (4؟) العلاقات الاجياعية : الأخجلاق 
وأثرها فى بناء المجتمع الإنساق (0؟) الكرامة الإنسانية (53) لا فرق بين 
دنس وجنس قُّ استعحقاق الكر أمة بام [كرام العبيد (2*8) الأسوية ف 
الكر امة بين بى الإنسان (59؟) منع الاكراه ق العقائد . عمر وتشدده ق 
أحبير أم م الإنسانية . 
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0.١‏ العدالة ‏ شعبا : العدالة القانونية (1؟) عقوبة القرىئ وعفوبه 
الضعيف والموازنة بين الإسلام والقانون الرومانى (8") التسوية ى العقاب 
مين رئيس الدولة وأصغر الرعية (با) غير المسلم ى ظل الإسلام 
جه العدالة الاجماعية : (5/ الفقر والغتى واستحالة مرا (ل/ا) منم 
الطبقات بسيب التفاوت المالى (م) طرق علاج الفعر (0*5 تكرم العمل 
اليدوى - نبيئةالفر ص(* 4)تسبيل الحياة للعاجز ين مويل التكافل الاجماعى . 
(41) العدالة الدولية : وجوبعبا ‏ إلوفاء بالعهد 2477 التعاون اللإنساتلى 
التعاون فى الأآسرة ‏ التعاون بن ار أن (44) تعاوت الطوائف فى الأمة 
(40) التعاون الدولى (40) الحروب وصلئها بالتعاون (48) -حرب الإسلام 
وعدالبا (44) الرعة والمودة : المودة فى الآسرة (20) مخصيص اليتامى 
بالمودة والرحة وسيببه 9١ه)‏ المودة عند اختلاف الدين (؟2) المودة فى أثناء 
اروب بلارححمة الإسلام عامة لا شامية (215) المصلحة ودفع الفنساد : 
مدهب الملفمة و المجتمع (55) ما يدعو الاسام إلى المحافظة عليه من المصالح 
جه المحافظة على النفس والتسل 39ه) المحافظة على العقل (50) المحافظة على 
الدين 5١١‏ اما فظلة عل ألال ., 

59١‏ الأسرة 

0م الروجية : حث الإسلام على الزواجح (54) أثر الآأسرة ىق 
تكوين النسل جسميا ونفسياً » والتجارب العلمية فى .ذلك (15) السعادة 
ى الزرواج (5ئ الاخثيسار فى الرواج : ضرورة حسن الاختيار 
0ع وجوب ملاحظسة الخاتب التفمى © المظهر الحسى ولا غيره (84ا) 
انخطبة : تحريض الإسلام على رؤية الشغطوبة ف غير خلوة (54) شروط 
الخطية ‏ الخطبة من الناسية القانوئية وجوان العدول عن تتمير العقد 07١‏ مال 
هدايا الخطبة عند العدول 0/١٠09‏ التعريض عن أشرار الخطية بعد العدول . 
)9/1١‏ عقد الزواج : -حضور الشهود والوثيقة (*/) اتحرمات اللائى لايصح 
زواجهن ه- أقسامهن ‏ الخرمات سبب القرابة إغرمات يسيب المساهرة . 
(#الاح الجر مات يسبب ألر ضاعة ‏ الهعرماثت على سبيل التوقيت ستعددائز وجات 
فى الجاهلية وى الإسلام (4/) شروط جواز التعدد (8/) الزواج المفرد 
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حو الأمثل حكة التعدد (9/5) تقييد تعدد الزوجات ومشاره ‏ عهبوط 
نسبة التعدد (ا/ا) آثار عقد الزواج ‏ حقوق الزوجين (8/) حقوق 
الزوج على زوجته (4/) حقوق الروجة على زوجها (89) المهر أثر للعقد 
رئيس شرطاً فى صحته 9ل39) الطلاق قبل الدخول وأثره فى المهر . الخلوة 
الصحيحة (#9م) قيض الذهر ‏ ضيأن المهر (88) الافقة ‏ سبب استحقاق 
تفقة الروجية (84) تقديرها (86) دين النققة (ه8) نفقة زوبحة اللعسر 
ركع حاية إلحياة الروجية ‏ الاحتياط قبل العقد (لام) الأحعاط عند 
الاختلاف دم شخصية المرأة (84) الطلاق س أسباب شرعيته ‏ كوته 
بيد الرجل )85١‏ الشيد الشسى ؛ والطلاق الذى شرعه النى (17 8ع الدعوة 
إل تقييد الطلاق .. بطلان أساسها إحصاءات الطلاق تفيد عدم سوء 
استعاله بكثرة 49) التقبيد يضر المرأة أكثر ثما ينفعها (44) عدد الطلقات 
أقسسسام الطلاق (48) الطلاق البائن والطلاق الرجعى (45) املع 

(/41) تكوت العصمة بيد إمرأة عين الطلاق (48) العدة . 


(4ة) سقوق الأرلاد 

(49) الحضانة .. لمن تكون الحضانة ‏ شروطها (ؤ١090)‏ سن الحضانة 
)٠١١(‏ درجات تربية الصغيرة ٠‏ أعلاها وأدناها )1١*(‏ الولاية على التفس سم 
من له حق ألولاية على النفس 0٠١(‏ مى يازع الطفسل من يد أبيه 
)٠١5(‏ الأمانة شرط فى كل ولى ٠»‏ ومتى تفقد قانوناً )٠١07(‏ التشرد + 
أسيايء : )1١99‏ السيب الجوهرى فيه هو إتمال الولى على النفس » 
(5١٠)علاج‏ التشردالواقع 1١١١‏ )العلاج الوقاىللتشردوعناصره )١1١(‏ إعداد 
كل إنسان للعمل أعظم علاج وقانى من التشرد )5١(‏ الولاية على المال : 
أسباب الحجر المالى ‏ الصغر )١١4(‏ الجئون والعته ١‏ الولاية على المال 
من تكون سا الآبء ومدى ولايته (195) القوامة على السفيه وذي الغفلة 
)١١4(‏ ذوو العاهات والمساعدات القضائية لمي )1١9(‏ الأولاد الذين 
لا أباء طم : أقسامهم الرفق مهم )١١١(‏ وصايا الإسلام المشددة 
باليتاني وسبيه (111) الموازنة بين وضع الطفل قى ملجأ ونحت رعاية أمين 
على نفسه (؟؟١)‏ الحافظة على أموال اليتانىي («+* 49 الإنقاق على اليتاى 


سر ل 
(175) التببى : تارعته عند العرب )١785(‏ تحريم الآديان السماوية التبى - 
وأسبايه (188) النسب والتبنى (8؟9) التعويض عن التبنى بالنسبة لمن 
لا اباء شم يكون بالأسر يلحقون سا )٠9١(‏ اللقطاء : حهوى من يلتقطه 
(095) نفقة اللقيط (5855) الولى على اللقيط )١#(‏ المراث ل نظام 
المراث فى الإسلام جعل مال المتوق لأسرته فلا يتصرف بعد وقاته 
إلا فى التلشين )١194(‏ يعطى المراث للأقرب وبلاحظ فق التوزيم مقسسدار 
الماجة (178) الإسلام يتجه ق الراك إلى توزيعه لا إلى لمجميعه ى 
وارث واحد (#5) احترام قرابة الأم ق المراث (با1) الوارث قى 
الإسلام يرث حقوق الميتاء ولايرث الواجبات الماليةعليه إلا عقدار التركة 
(5*8) الوصية الواجية : موضعها سا وشروطيا (ة1#ع اللأصل الفقوبى 
للوصية الواجبة . 
414:١‏ التكافل الاجياعى 
)١841(‏ اليتابيع للتكافسل الاجتاعى فى الإسلام : وأقسامها إجالة 
١! )١549‏ عانققات الأقارمى ‏ استلاف الفقهاء في مدص القرابة الموجية 
للنقغة (555غ ما عليه العمل + ومااقير سم العمل به ه شروط وجوب نفقة 
الأقارب )١48(‏ سبب اشتراط العجز وأتواعه )١544(‏ يسار من جب عليه 
النفقة- تعدد الموسرين من القراية )١845(‏ النفقة فى الأصول والفروع نجبه 
مع اختلاف الدين ولا تتاج إلى حكم (145)إذا لم يكن للفقير العاجز قريب غي 
أنفق عليه بي تالمال -أقسام بيت المال 519 ١عقانون‏ الضمان الاجماعى أحد مبذا . 
61ح ؟ -الركاة ل الدولة حى الى للجمعها )١59(‏ تعلق الزكاة باطال. 
الذى وجبت فيه )18٠(‏ الأموال البى تحب فيبا )١151(‏ أقامالأموال الى 
جمع النى صلى الله عليه و سلما فسا الزكاة (١؟ه١)‏ وشروطها ى كل سدم 
)١25١‏ من عب عليه أتركاة زده١ا)‏ أمواك نأمية قي عصرنا » ولم تكن 
نامية ى عصر الاجتباد الفقهى ع المصائع والعائر ‏ فرضص زكساة فيا 
بالقيساس - مصارف الركاة )١54(‏ تطبيق أحكام الركاة قى عصرنا ع 
تشديد حلقات الدراسات الاجتماعية ق المت على تطبيقها (152) حمعها 
بلجا أعلية ١5‏ 7# التكافل الالجساعى ق الممسمعات الصغرة 
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41 التكائل ف التبيلة ‏ التكافل فى المدن والقرى ‏ حقوق اطوار 
وعدي الإاشاة - الععاون (158ع) طرق استغلال الأراضى الزراعية 
وتعاون أهل القرية ‏ ما قرره الإسسلام إذا تبين أن الزكاة لا تكق 
(554) 5 - الصدقات والكفارات ‏ الصدقات اللازمة )١56(‏ الصدقات 
الاختيارية وحث الإسلام علها (055 الكثارات والذور 159 أمشل 
طريق لجمع الصمنقات والكقارات )١58(‏ الوقف : التوسع فيه فى اللاس!"» 
الوقف الأهللى والدرى (559) إلغساء الوقف الأهلل فى مصر وسوريا 
<170) طريق الانتفاع بالوقف الخرى ق مصر . 


(199) العلاقات الاجياعية 


(197) التربية الإسلامية : عناصرها ‏ مراحلها . المرحلة الأولى . 
(194) المرحلة الثالية )١1/8(‏ المرحلة الأنصرة (195) الحرية فى التعلم 
(لالااع الانتهاب الطبيعى (4974ع تأديب التلاميذ (4480 المسسرية فى 
الإسلام : حقيقة معنى الحرية'» عناص الحرية » متى يسوغ تقييدها 
('خ18ا)ع أسخر ية الشخصية ب صتر فلك التدين - علأصر ها 1319 حياية الإسالام 
هذه العناصر (187) حرية التدين . (185) حرية الرأى (1483) سحرية 
العمل والتصرف )١85(‏ الحرية السياسية )١4*(‏ تقرير المصير 
(531) مراعاة حى الغدر 1 






















المالم الجئيل الذى أترى المكدبة النتهية بيوسوعاته والذى سلتبقى 
ذكراء شكدلة وهاجه فى العلم والئقه الاسلامى طك الؤلنات القصية الس 
وعبها الله سيحائه وتمالى آيذه لتكون مثارأ يهتدى به الملياء من بمده ف 
فراسية الفقه الإبلامي . 


| سد خساتم النبيين فى مجلسسيين 18 س الوحدة الاسلامية 


( ثلاثة احسرزّاء ) 4 مس تاريخ الصدل 
5 ب المعجزة الكبرى ( لأقرآن )0 .؟ عه الخلكية ونفترية العقد 
اسه أبو حنيقة , 516 سه شرح قكانون الوصية 
5 ب مساكك [ْ ؟؟ هس محاضراءته فى الوقف . 
م مس أبن حتبسل 9 سم محامرات في عقد الزواج 
سل التتسساهمى 4 لس محاضواتك فى النصرانية 
ب سد هقار نات الاتعان 


“يا عب الإاماع بدك ْ 
١‏ 97 6 ْ ' 5 ل إتدعوة الى الاسادم 
آبن تيميسية ' /ا؟ ب تنظيم الاسلام للمجتمع 

5] سم تنظيم الاسرة وتنظيم النسل 
٠‏ ب الإمام الصادق +٠‏ سد ألولاية على النفس 
١١‏ ب الجريمة فى الفقه الاسسلامى ١‏ لل العسلاقات الدولية فى خلل 
- المقوبة فى الاسلتام الاسلام ١‏ ظ 
1# لس تاريخ وا الاساديية 5 سم التكافل الاجتماعى فى الاسلام 

دزران ققد واحد 

: 559 ال الجتيع الاسساامى ٍ 
5 سل الاحوال الشضخصية الاسام خل 
- أجكام إتتركاي والمواريث 14 سم العصدة الاسلايية 
5؟ ب أصول الشققك 4ه 0* سس بحوت في اثكربآ 
ا؟ نب الخطيسايه 


5 ب ابن حزم 









1 


لك 
0 


وسيل اس سدم مسد ء سئي درس اساسصسنتام اد ةا تا سسا سس ا لاي اك لي 


سنا ساح" لصو سور مام مر جد 


ذثيارأوت 
وا ماب حبر رماو الى الما له 


كد 


ارا ل ل ا نين 
توطلت ديع متشو را نا عر تروعنا 
اكشرع الرحتيسي, : 1 
5 إل شن شرا رحسي ل البرااه ان 
اا سنن 


قرع مداسذك مصرص. : 
4و فى عماس اليّار رالممك 


إلإدست الات 139 + 


فرع الدق 00 
عيدج نش عامس اشر متدييع 
مع بل الكس ره شالقين انوي ري 
مث عقر 54 ع “يا ؤ تيا 


تاورث 


للطبيع ووالنتقسم وا لتونزيع 


0 


ص دب 0+ براقا كية 22071 
الأمخابلام ان نلألكوبات 
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